العبارات الثالثة 


بركت ناقة الحكمة عند منزلي . فركبتها طالباً أعلى المعالي 
فشهدت حديقة القرءآن ترتوي ٠‏ ينور الروح ذي الشرف العالي 
وجلسنا نُنشد الشعر العربي . بتأويل لا مفرط ولا بالغالي 
حتى إذا استعدٌّ العقل مِنّي . رأيت معشوقاً لم يخطر ببالي 
وضع لسانه في ذات لساني . فضاقت عن العلم كل أزمالي 
تلقيت فألقيت أخذت وأعطيت . وبلغت بالتعليم جميع آمالي. 
الثفين:إما خالذة وإما فافية: 
فإن كانت خالدة: فالخشية على الفناء تصير باطلة. ولأتذا نشهد فناء البدن» فتصير النفس شيئاً 
غير البدن. وبما أنها غير البدن» فخصائص الطبيعة لا تحيط بهاء بالتالي النفس فوق الطبيعة. بوما 
أنها فوق الطبيعة: والباقي خير من الفانيء فالذين يعيشون بناء على خصائص النفس ويمركزون حولها 
خير ممن يعيشون بناء على خصائًص البدن ويتمركزون حول الآفكار والقيم المستمدة من تلك 
الخصيا تضن: 
وإن كانت النفس فانية؛ فالخشية على الفناء تصير باطلة. لأثنا نعلم أن الفناء قادم لا محالة؛ وما 
لابد من حدوثه لا فائدة من الخشية الجوهرية منه. ويما أن النفس عين البدن» والبدن فانيء فالذي 
يعيشون بناء على أفكار تفترض بقاء البدن يعيشون في أوهام. وبما أن البدن مفترق عن بقية الأبدان» 
فالآنانية هي الأصلء فإذا وجدنا أهل هذه النظرة يدعون إلى شئ يضانٌ الأنانية البدنية المادية البحتة 
يكونون في تناقض جوهري لا رافع له. 
فنسواء ا فتوفييا "كلو التفسنى أو فكاء«التفي على الوحوية ل معدن اقفن من عي اموت 


نعم قد تخشى من الموت المبكّرء لكن الخشية من عين الموت فلا. مع ملاحظة أن “مبكّر” تفترض علمك 
بعمرك “الحقيقي” و 3 قدرك المحتوم” أو “حدك الطبيعي” ٠‏ وبناء على مقايستك بين هذا 0 
موتك يصح لك الحكم بأن موعد موتك كان “مبكرا”. لكن السؤال هو: أنت هنا تبني على رؤية الفناء 
والعدمية. وهي نظرة بدنية طبيعية مختزلة» فمن أين أتيت بالمعيار الكمّي وتفضيل “طول” العمر على 
اقتضيرة فاتك ها تفعل :ذلك تنازسن عنما يعفليا تكلا + زتكك مهار فكويا تسركديا بنوهدة ميف 
أعمالًا بدنية كالأكل والشرب والجماع والنوم والراحة إجمالًا. 

كن كفولة" إن الزعة سك للزاحة نذا كين تخد :ومضائل الرقفة :قا نذا تدان لأنفستا ‏ الراسة مق شيك 
عدم حاجتنا للعمل بنفس القدر الذي كنا سنعمله لو لم تكن عندنا تلك الوسائلء أو جودة الأشياء التي 
نستمتع بها لن تكون عينها في حال عدم رفعتنا بعين تلك الرفعة. فالرفعة وسيلة للراحة. والراحة هي 
مطلب البدن الجوهريء والتعقل والتخيل والتفكير والتجريد كل هذه وسائّل لجلب الراحة للبدن من 
وجهين: الأول أنها تضمن أحسن وسائل الراحة: والثاني أنها أشغال فيها إنفاق لطاقة النفس في 
الأوقات التي لا يحتمل فيها اليين الأكل [و الجماع أو النوم: أي أنها فواصل جيّدة بين فترات التمتع؛ 
وفي أيضاً مريحة لأنها لا تعتمد على شي خارجي لابد من تملكة وإنما تكتفي بالحواس كبوّابة وقواعد 
الذهن للتفكير والربط بين المفاهيم وإنشاء الصور الخيالية ذات البُعد الحسي. 

ثم نحن نعرف الموت عن طريق معرفة النوم» والفرق بينهما بالدرجة وليس بالجوهر. ولأننا نجد لذة 
أكبر حال اليقظة, سواء كانت اليقظة التامّة بعد الاستيقاظ من النوم أو أثناء الأحلام الجيدة والأحلام 
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تخيّل قوي يشبه التخيّل أثناء اليقظة لكن بقوّة أكبر من وجه إلا أنه أسواً من التخيّل أثناء اليقظة من 
حيث عدم قدرتنا غلى التحكونية أوهلى:نسيان أنفسنا أحياناً أكناء المشاهدة. فاليقظة خينمن الوم 
الدع هنى أخى العد والفكل اثناء اليقظلة حون من التخئل أكناء الخو بالخسلم لآى:فيه تحكم أكون 
واستقلالية وقدرة على تغيير الصورة في حال برزت صورة غير مرغوية. ثم نحن نعرف الموت من وجه آخر 
وهو رؤيتنا للذين يموتون من الآقارب أو الأباعد؛ وكذلك حين نقراً كتب التاريخ وكتب المؤلفين المونى الآن 
ونجد الفرق بين حياتهم الظاهرة في كلماتهم ووضعهم الآن في العدم بحسب الطبيعة. فنحن نعرف 
القدر اللازم عن الموت إذن بأنفسنا ويغيرنا. 

أمايعن أسدات خصول الوك (فإن كا نين ةلوت تقتكوراء:الطصيعة. بلا امكن حصيول اموت سني 
د الطبيعة: أن الآن امتتطيع خلق تفيدي”وأقظع وريدي وا أظلق قلى راسي رصناصة في هناب 
الدماغ فيصيبني الموت. أستطيع الامتناع عن الطعام والشرابء وغير ذلك من أسباب معروفة. وعلى 
ذلك: تنتهي الحياة بحدوث خلل في أسباب الحياة البدنية. والأصل في ذلك تدهور الصحة:؛ ومعناه تلف 
الأعضناف :وقد خضل التلف سبي نحا رمي كالضرت اوسني <اخلي كالجوة :والتشعة :وفك التلق 
التجديذ. وعلى :ذلك القلف سب الموت: والتجديك سيب الحياة: واليدن ميل إلى التلف يسيت العؤامل 
الحارجية والداخليةلذلك ليد من إحداك فعل:ليقم التحديد الداني لكل خض ولآن دراسة كل عضو 
ومعرفة التجديد المناسب والقيام بعملية التجديد أمر متعب ومرهق وفيه مجاهيل كثيرة» فضلا عن عدم 
معرفة مدى جودة الحياة بعد القيام بعمليات التجديد المذكورة بعد عمر معيّن-أي بعد حدوث تلف معين- 
فقد يميل معظم الناس إلى التسليم بحقيقة الموت والقبول بها بعد فترة معينة. ومن هنا تأتي فكرة “مات 
ميكر ا" أو عفاش كناب نوهاليا ها كوق ذلك ميق الشناقين والتسوع أهلة نكاد تجن إنسانا يله التسعة 
إلا وينظر إليه الناس عموماً كحيوان يستحق الموت وقد جاء عمره ولا يحزنون كثيراً حين يموت كأنهم 
يتوقعون ذلك ويقبلونه. 

تفوغ عن قيول اللوة#سنواء سبي الجهل باسباب الفياة ا صهوية تحديدها باستشرانء تفرعت 
قفوو #متعدزة هديا الفطين لفيؤل لوفو وين كلك السرزاف فكرة كلون النش: سةه الفكرة كافعة حد ىلق 
كانت باطلة. لكن لو كانت باطلة» فستتفرع عنها أضرار وغلو في أكثر من ناحية. ومن ذلك تمحور الحياة 
حول فكرة الموت بدلا من حقيقة الحياة من باب “الإعداد للموت” بعمل أشياء معيّنة قد يكون معظمها 
معان ب لسناة وتسور الها :تق ذلك متنهال تكن لخاد نا ثرت كالوغاء هلي الننسي وإركات 
الجرائم المؤدية لعقوية القصاص أو الانتحار أو اللامبالاة بقتل الآخرين بعدل أو بظلم. فكرة خلود النفس 
نافعة لكن بقدَر معيّن. فالتوازن ضروري في الباب ومحورية الحياة والقوّة والحيوية واللذة لابد من 
الحفاظ عليها. والأمم التي اعتادت على التقشف والفقر والجهلء وتبلّد حسّها للحياة بدرجة كبيرة من 
جّاء ذلك: مثل:هذه الأمم حين تآثيها فكرة خلود النفس ولى بشئ من الإقناع البسيظ قن تأخذها وتذهب 
بها كل مذهب وتبالغ فيها وتزيد من فقر الحياة وجهلها وتعاستها لكن هذه المرّة بحجّة خلود النفس. ومن 
ذلك استعمال النخبة لفكرة خلود النفس لإقناع العواح بالضير على الاستغلال والاستعباد. وأمثلة كثيرة 
تجعلنا نجزم بأن الإيمان بخلود النفس هو أحسن فكرة للإنسان وأسواً فكرة للإنسان في نفس الآن. 
فليحذر أصحاب العرفان. 


(ظلمات بعضها فوق بعض) 

الظلمات جمع وكثرة. (ظلمات) وليس: الظلامء أو الظلمة. ثم زاد تأكيد هذا المعنى بقوله (بعضها فوق 
بعض) فللظلمات طبقات. والطبيعة تشهد: آلا ترى أنك لو أشعلت شمعة في غرفة مظلمة لا تستنير 
القرفة كلياركذلك فحد أن الحلفات: الأقري لراس الشمعة اشن افتشارة من الحلقات: ا لنس: فالافري 
أنور من الأبعد ويتدرج النور حتى ينقطع عند حد معين. فالظلمات طبقات وحلقات متّصلة منفصلة في 
أرثذوا كد زم فنا قل 31 الأقزب إلى الننا أنون ميق" ا لفعد عرة' للد 


عل التبوا ديك تعف فوخ الدرات: 


الدليل على بطلان فكرة الطبقية الاجتماعية أنك لا تجد أبناء كل “طبقة” يسيرون بتلقائية أو حتى 
يسيرون ذائما على صطى الآباء 'فني وطائف تلك الطيفة: فاين الملك فد يكو سفيها في الإدارة وضعيفاً 
في الإمارة. وابن التاجر قد يكون عالماًء وابن العالم قد يكون جاهلًا لكنه تاجر ناجح, وابن الخياط قد 
يكون كاتبا وابن الكاتب قد يكون عربيداء وبان العسكري قد ينتحر من القلق. محاولة إقناع رؤساء 
الطبقة لأبناءهم بالبقاء فى الطبقة والالتزام بمعاييرها وقيمها وأغراضهاء ووجود صعوبة في ذلك وأحيانا 
يستعمولن شثَى أنواع القسوة والخداع في سبيل ذلك؛ هذا يدل على بطلان جوهر فكرة الطبقية 
الطبيعية. الطبقية رغبة سياسية تتلبس بلباس النظرية الطبيعية والحقيقة الوجودية. وأسواً الآفكار هي 
تلك التي تكون من باب “افعل” لكنها تتلبّس بلباس زور “اعلم”. 


كلما ازذاة غلمك بالاحشالات الذي قد تحدت لك وكلما سددت هذه الاحثمالاث بها يرضني نفسك: كلما 
ازداد يقينك وقوّتك في العمل. احذر منافذ السو وهي احتمالات قد تعيها وقد لا تعيها بالرغم من 
وجودهاء ولا تكون قد سددتها بما يكفي من أفكار وحقائق مرضية لنفسك على الحقيقة. ليس كل رد 
مكوق كلقي قن قر لك ل نيت 


الإخلاص أن تعقل فتعمل. 

الرياء أن تنظر لغيرك فتعمل. والغير قد يكون الناس عموماً من أهل أمّتك وقومك؛ وقد يكون من 
يشاركونك في طبقتك ولهم صلة أعمق وأقرب بك كأن تكون كاتباً ويكونوا من الكُتَاب أو تكون جندياً 
ويكونوا من الجنود» وقد يكون من أعدائك وخصومك في جنس ذلك العمل. القوم والطبقة والخصم؛ احذر 
العمل من أجل رأي هؤلاء. حينها تكون صادقاً قويّاً وستجد أن عملك ممدوح ومُعتَبّر في قومك وطبقتك 
وخصومك حتى إن خالفوك وذمّوك من وجه آخر. من لا يبالي سيبالي به القريب والبعيدء من يبالي لن 
يبالي بن القريب والبعيد. 

العمل ,فد عنيكة للعير لك لكين الشعر تقو الهون الباعنة وان كان الفايل: قد اعطتى المسنكين هالا 
بحسب حاجة المسكين لكني لا أغطي المال.من أجل رأي ذلك المسكين في ولكن لرأيي أنا في الغطاء 
ورعاية المساكين. الفرق دقيق لكنه مهم وخطير وشاسع. 

العمل من العقل يودي إلى القوّة واللامبالاة بالنتيجة التي لا قدرة لك عليها. 

العمل إن لم يكن من العقل سينبني على الأمل؛ والأمل أبى الخلل والخلل يفسد العمل. 

اعمل لآنك مستنير وقويء؛ وليس لأملك في غيرك. 


عقبات الحرية: 

الأولى الرضا بالهزيمة. فعليك أن تستشعر الهزيمة ولا تجد لها أثراً في نفسك ولا تتذكّرها. 

الثانية الرضا بالخسارة. فعليك أن تخسر الأموال وتتركها ولا يتعلّق عقلك بها. 

الثالثة الرضا بالمشقة. فعليك التخلي عن المتع البدنية وتحمّل المشاق مع تجريد وعيك عنها. 

الرابعة الرضا بالمذلّة. فعليك التعرّض لشتائم الغير وإهانتهم بالكلام والاستماع إليها وقبولها. 

(وما أدراك ما العقبة)؛ عقبة أربعة أحرفء وهي أربع مراحل. فإن استطعت تجاوز هذه العقبة الرباعية, 
فحينها تكون قد نلت مقام (فك رقبة)؛ أي تحررت من كل عبودية لما هو في الطبيعة. ولا يكون ذلك إلا 
بالتحقق بذاتك؛ وذاتك هي نور مجرّد عن الطبيعة. فالهزيمة والخسارة والمشقة والمذلّة بالنسبة لنور ذاتك 
مثل الغلبة والغنيمة والمتعة والفخامة. كل ذلك أشعة النور الواحد المتعالي الذي لا يخلو منه منظر طبيعي 
ومشهد نفساني. أنت نورء فلا تجعل ظلالك تحيط بك وتنسيك حقيقتك. 


قارئ يضطر إلى العيش مع غير القراء. 

شهواني يضطر إلى صحبة الكسالى وأصحاب النفوس غير الحيوية والمتلذذة بالطبيعة. 

عابد يضطر إلى وظيفة يكسب بها رزقه لكن تقسّي قلبه. 

وعلاج هذه المصائب: 

اجتماع القراء في مجالس خاصة بهم, يتعرّقون بها على أصحابهم ويترُوجون من بعضهم البعض. 
اجتماع الشهوانيين في نوادي خاصّة بهم» يمارسون فيها ما يشاؤون من شهوات بغير قيد خارجي. 
اجتماع العياد في مساجد خاصة بهمء لا يدخلها إلا مَن كان منهم ويغلقون وراءهم الباب. 


الجنة وسيلة وغاية. الوسيلة هي الذكر والقراءة. الغاية هي البسط والسعادة. 

أصحاب النار إنما يريدون من الجنة غايتهاء لكنهم يرفضون وسيلتها. ولذلك هم في النار لأنهم 
أخذوا بوسائل أهل النار وأعمالهم الفاسدة. 

إذا عرضت عمل أهل الجنة على أهل النارء لرفوضوه وشتموك واعتبروا ما أنت فيه مجلبة للغمٌ والهم 
والكآبة ولاستنكروا دعواك البسط والسعادة من الذكر والقراءة والكتابة. ولذلك هم في النار. 

لذ الكو لغراءة ين إن تتكدر ذا عاكدوك شبخضا م أهل :لكان اندي كانه وخا و سس 
عليك رؤيتك وشجرك. ولا تستطيع أن تفرضها عليه لأن الفرض قهرء القهر النارء والنار ليست الجنة. 
نعم؛ ورد في رواية دخول ناس الجنة بالسلاسل. لكن هذه السلاسل تشير إلى أناس تعرّضوا للأسر في 
الحرب من المسلمينء فشاهدوا حسن معاملة المسلمين فدخلوا في دينهم فوصلوا إلى الجنة. وقد تشير 
أيضا إلى أناس أوجب عليهم الحبٌ وعدم الرغبة في مفارقة المحبوب القيام بعمل أهل الجنة» ومع الوقت 
والاعتياد أو مع الفتح والتوفيق بدأوا يرون جمال هذا العمل فاستمسكوا به فوصلوا. 

الذي يريد تحويل الناس إلى جهنميينء أهم ما عليه فعله هو ربط الذكر والقراءة بعواطف سوداوية. 
فيكون الذكر قرين أوجه الشوّم (مثل الوهابية) آو المنع والتحريم لما هو محبوب بالفطرة أو لقمع النفس أو 
للدماء والمعاناة وما شاكل. وتكون القراءة قرينة الواجب المدرسي المكروه أو إجبار الذهن على تقبل 


معلومات لا يرى فائدتها ولا يفهم حقيقتها ولا غايتها أو آنها وسيلة بالمعنى الدنيوي لشئ غيرها منفصل 
عنها ولا علاقة له بها مثل المكسب المالي. 

الجن في الذكر والقراءة. وأعلى درجاتها المشاهدة والكتابة. محلّك من الجِنّة بحسب محل الذكر 
والقراءةوالشاهدة والكتابة منك. فانظر ماذا ترى: 


(في تعريف الدين) 
كما أنه تمت مراعاة جانب الشعائر والأمور المنفصلة عن السياسة والاجتماع بالقدر الفاعل في تعريف 
الإسلام, كذلك تمت مراعاة جانب العقائد المجرّدة والمنفصلة عن العمل والتأثير السياسي والاجتماعي 
المباشر في تعريف الإيمان. فخصاء الإسلام والإيمان تم بنفس الآلة القاطعة: قطع الناس عن أمور 
الأرض والدولة. 

وتجد مثلًا في تعريف الإيمان» ورود رواية تقول (المؤمنون في الدنيا على ثلاثة أجزاءء “الذين ءامنوا 
بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم”. و الذي يأمنه الناس على أموالهم وأنفسهم, ثم 
الذي إذا أشرف على طْمّعِ تركه لله.) أقول: لاحظ أن الأجزاء الثلاثة كلها لها جانب عملي وتأثيري في 
الأرض والغيرء فالآول بالجهاد والثاني بالأمانة والثالثة بترك الطمع مع القدرة. وليس فيها الإيمان 
كعقيدة مجرّدة فقط كتلك المذكورة في الحديث المسمى بحديث جبريل المشهور التي فضلها القوم لأنها 
من الإيمان المخصي وليس الإيمان الكامل الحيوي. 

وفي رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم (لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا 
يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه ولا يدخل رجل الجنة لا يأمن جاره بوائقه.) أقول: هنا نجد وحدة 
شخصية الموّمن. فالإيمان والقلب واللسان والأمان في خط واحدء ويصنعون دائّرة واحدة متكاملة 
متصلة. بينما في الظروف الكفرية التي نعيشها نجد أن الإنسان يضطرٌ أن يكون إيمانه في طرف, 
وقلبه بتعقله وتفكره في طرف آخر ولسانه في طرف ثالث. لا تستقيم هذه الوحدة الشخصية إلا بوجود 
ظروف سياسية وقانونية ومالية معينة تسمح بهاء فمثلا لا يكون لسان المرء متحد مع قلبه إلا في ظل 
ظروف قانونية ليس فيها معاقبة على الكلام. وكذلك لا يكون إيمان المرء متحد مع قلبه بتعقله وتفكره في 
حال كانت الدولة تتدخل في التعليم وتفرض فكراً معيّناً بالجبر وتعاقب على الخروج عليه وعلى هذا 
القياس تامل الباقي. :وحذة شخصية المؤمن تفترهن نظام خاصًا للعالم سمخ بتمى:شخصية متوحدة: 

وفي رواية ثالثة سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم (ما الإيمان) -لاحظ نفس سؤال جبريل في 
الحديث المشهورء فقال النبي (أن تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهوأن محمدا عيده ورسوله؛ وأن 
يكون الله ورسوله أحبٌّ إليك مما سواهماء وأن تُحرّق بالنار أحبٌّ إليك من أن تشرك بالله» وأن تُحبّ غير 
ذي نسب لا تحبّه إلا لله عر وجلء فإذا كنت كذلك فقد دخل حبّ الإيمان في قلبك كما دخل حب الماء 
للظمآن في اليوم القائظ)؛ فقال الرجل “يا رسول الله كيف لي بأن أعلم بآني مؤمن” فقال النبي صلى 
الله عليه وسلم (ما من أَمّتي-أو هذه الأمّة-عبد يعمل حسنة فيعلم أنها حسنة وأن الله عزّ وجل جازيه بها 
خيراء ولا يعمل سيئة فيعلم أنها سيئة واستغفر الله عن وجل منها ويعلم أنه لا يغفر إلا هوء إلا وهو 
مؤمن.). أقول: لاحظ أوَلا أنه ليس في تعريف النبي للايمان هناء لا الإيمان نفسه ولا علامته؛ ما يتطابق 
من كل وجه مع ما ذكر في حديث جبريلء وتوجد إضافات هنا ليست مذكورة هنا. والإيمان هنا شهادة 
وحبٌء علم وعمل. الله ورسوله أحبٌ إليك: تحرق بالنار أحبٌ إليك: تحبّ غير ذي نسب لله فإذن محبة الله 
ومحبة رسول الله ومحبة فكرة توحيد الله ومحبة الناس لله. هذا كله من الإيمان. بينما لا نجد في حديث 
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جبريل إلا الإيمان كمجموعة من العقائد والمقولات» ولا تجد فيه محبة الناس بغض النظر عن النسبء ولا 
تجد فيه المحبة عموماً. ثم الإيمان في حديث جبريل ليس بالضرورة علماً أو عملا ولم يتم التصريح 
بذلك: آما هنا فنجد أن الإيمان علم (فيعلم أنها حسنة) وهو أيضا عمل (يعمل حسنة. .استغفر الله). 
فالإيمان علم وعملء شهادة ومحبة. كل ذلك هو الإيمان. فتأمل أي اختزال وقع فيه تعريف الإيمان حين 
تم جعله كآنه عقيدة كاثوليكية من مجموعة مقولات لابد من ترديدها وادعاء قبولها. 

الخلاصة: الإيمان يشمل الإيمان بالله ورسوله, والجهاد بالمال والنفس في سبيل الله. وأن يأمنك 
الناس على أموالهم وأنفسهمء وآن تترك الطمع لله» وآن تحب الله ورسوله. وآن تحبٌ التوحيد والدين» وأن 
تك لقاد للد وأن تقلع مر انل وسويا ب انه وان قل ذا الحيهة راق كجاية الكيفة تفن اللمة هنذا 
كله من الإيمان حسب نص رسول الله ويدل عليه كتاب الله. كل ذلك تم اختزاله. وصار الإيمان “هل تومن 
بآن القدر خيره وشرٌ من الله أم لا؟ إن نعم فآنت مؤمنء إن لا فنستتيبك وإلا نقتلك”. فتامل. 

ثم نجد أن معاذ بن جبل رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل بدخله الجنّة, فقال 
النبي (تؤّمن بالله واليوم الآخر وتقيم الصلاة وتعبد الله وحده لا تشرك به شيئاً وتموت وآنت على ذلك). 
ولغ يذكن له كياح ولاحع ولا زكاة ولا غير ذلك. الوكين و الأكرة اللصنافة :بهن الفاوكة كنيل اله 
يكن أعشان'هذه لأركان الإفناف "ايها :ناكا سنطر فى حدية عند فيه الرسول ها يهل الي 
كفئ: وبعد أن قال الثبي ها قال هما 0 هذا الأمر أن تشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله؛ وإن قوام هذا الأمر إقام الصلاة وإيتاء الزكاة, وإن ذرة 
الجتناء مق الكيانة في جيل 1:11 فيا :نجه اللغنيانة والصبلاةوالزكا ف ولاتكه الصنام:والخي ونكذ 
الجهاد الذي لا نجده في حديث جبريل. 

الحاصل: ليس كل حديث عدد النبي فيه ما هو الدين يعتبر هو الحديث الوحيد الذي من خالفه يكون 
قم شرع من الدية الأحادية تزه ومتكظفةووحضنها تفع في تقاط ويكان من تقاط أخرى: فلا يجو 
أخلنواكرة بحي زحتازها :هئ الأعجل الأعميل للطلى الذي لاادين يدو ما ورد في كها: فهل هبكاب 
حديث جبريل والغلاة فيه على مر القرون. 


لماذا لم يحتفل النبي بالعيد حين كان في مكّة؟ لآن العيد فرحة الأحرار وليس للعبيد. وفي مكّة كان النبي 
وأصحابه يعيشون في قهر الإكراه والخوف والاستغباد» وفي مثل هذه الحالة ينيقي العمل على 
التخلص من ذلك القهر. وقل مثل ذلك في معظم باب المعاملات من الشريعة؛ وكثير من دقائق العبادات 
هذه الآمور تتناسب مع الحرية في المدينة» وليس مع العبودية في مكة. ونحن نعيش في هذه الحالة: وها 
هو العيد قد جاء ولا نجد في أنفسنا فرحة ولا لذّة له ولا نشعر بأنه حضر فعلًا. نسل الله الخلاص “ربنا 
أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليّاً واجعل لنا من لدنك نصيرا”. 


ال لفك يهني قور الو تقال الى ضلق عاد رمك #أشواق اللفيرعيلة القزد ا د وراكا 
المي القاطمئ :فاته .مكل اللسان"الغردن: بالفبفلة لقو الفردان: فيو وفا د عظيم لكن قو يحل الإنحان 
وقد يحمل الكفرء ولذلك تجد في أهل البيت الفاطمي من هم على الشاكلتين» ولكن من تجربتي 
ومشاهدتي أقطع بأنك لا تجد أحداً من أهل البيت الفاطمي فعل فعلا أو قال قولًا مهما كان كفرياً في 
الشاهر إلا وسيلينك بخيراً إن فطوك ال سعرعان وإثمان: وله تكو ند لصتي الغاكدوفحد دان يها 
للعظمة والقرب من الله ورسوله. بدليل أن النبي قال “سلمان مذا أهل البيت”, وبدليل أن عبد السلام بن 

7 


ميشيش صاحب الصلاة المشيشية المعروفة عند أهل الطريقة قد كان من آهل البيت ومع ذلك يقول “اللهم 
الحقني بنَسّبه” يشير إلى حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم: ولو كانت المسألة دموية لما أمكن إلحاق 


الأنبياء في القرءآن هم درجات كمال النفس. وكل نبي اسم لكمال من هذه الكمالات» وبينهم انُصال في 
الصفات ومن كل واحد تجد بابا يدخلك على الذي بعده. انظر بهذه العين ولا تكفر. 


اليهودي من كان يرى نفسه ضعيفاً ولا وسيلة لجبر ضعفه إلا بالتعّق بقوي غيره. ولذلك يعبدون الأقوياء 
في الدنيا كالآمراء والملوك والسلاطين والحكام والمال وما أشبه. 

النصراني من كان يرى نفسه بلا شخصية ولا وسيلة له لجبر انعدام شخصيته إلا بالتعلّق بذي شخصية 
ولو كان هو الذي صنعهاء ولذلك يعبدون المشاهير والمحبويين والمعروفين ومن هنا عبادة المسيح والتعلق 
بعلي والحسين والممثلين والمغنين وما أشبه. 

رب اليهودي هو القويء رب النصراني ذو الشخصية المشهورة والبارزة عند العوام. وأساس هذه العبادة 
انعدام القوة وانعدام الشخصية. ومن هنا تعرف حقيقة المسلم: المسلم هو القوي والذي له شخصيته 
الخاصة النايعة من ذاته وقليه. 

في هذا الزمانء: اجتمعت النزعة اليهودية والنصرانية في الدولة الأمريكية. فإنها الأقوى من وجه 
والأشهر من حيث اسمها وثقافتها من وجه آخر. ولذلك صارت أم القرى في هذا الزمان. ومن أمَ القرى 
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يتبعث مجدد امر محمد. 


فال كان التسلفون أغظه الامسدفى الغلوه اللطبيعنة التلييفية حت هاه اب هام الغزالي وأنكر 
الاكتتفال بالعلية الريافتية والطبيئية وقال ينها من جل الشيطان ومن يعد» تدهوو حال السلمين. 
أقول: : 

ولا الغزالي لم يكن الباباء ولا بابا للمسلمين. فحتى لو قال الغزالي ما قاله فإنه لم يكن لا في زمانه 
ولا بعد زمانه الإمام الأكبر للمسلمين. في زمانه خالفه ونقده سواء في باب التصوف أو باب الفلسفة 
بعض علماء المسلمين. 

ثانياً بعد الغزالي جاء مثلًا نصير الدين الطوسي وكان في الرياضيات والطبيعيات وغيرها ما كان 
من العظمة والدرجة الرفيعة. 

ثالثاً وهو الأهم ها هو كتاب (مقاصد الفلاسفة) بين أيديناء حيث ذكر الغزالي رأيه إجمالًا في تلك 
العلوم: فاقرأه بنصّه وانظر ماذا يقول ولا تستمع لكلمات السفهاء من الغربيين وأتباعهم من المتأسلمين. 

1/ في البدء يقول (الوقوف على فساد المذاهب قبل الإحاطة بمداركها محال بل هو رمي في العماية 
والخلال) أقول: ومعدى ذلك أن العؤاتي لميكن يخكم علئ المذاهب لاعن 'دراستها وتيين الحق :من 
الباطل؛ والصواب من الخطاً فيهاء بدليل وبحث ونظر وتفكير وتحرير. فانتبه لذلك. 

ب/ ثم قال وهو محل الشاهد (وأعرّقك أُوَلَّا أن علومهم أربعة أقسام: الرياضيات والمنطقيات 
والطبيعيات والإلهيات. 


أما الرياضيات فهي نظر في الحساب والهندسة: وليس في مقتضيات الهندسة والحساب ما 
يخالف العقل والحق ولا هي مما يمكن أن يقابّل بإنكار وجحد. وإذا كان كذلك فلا غرض لنا في 
الاشتفال بإيراده. 

وأما الإلهيات فأكثر عقائدهم فيها خلاف الحق والصواب نادر فيها. 

وأما المنطقيات فأكثرها على منهج الصواب: والخطأً نادر فيهاء وإنما يخالفون أهل الحق فيها 
بالاصطلاحات والإيرادات دون المعاني والمقاصد إذ غرضها تهذيب طرق الاستدلالات وذلك مما يشترك 
فيه النظار. 

وأما الطبيعيات فالحق فيها مشوب بالباطل» والصواب فيها مشتبه بالخطاًء فلا يمكن الحكم عليها 
بغالب ومغلوب. ) آنتهى. 

أقول: إذن لم يعترض على الرياضيات جملة واحدة ولم يشتغل بها. والطبيعيات لم يقل فيها بأكثر 
مما يقوله أهل العلم الغربي اليوم بل إنه يقول أقل مما يقولونه, فالغزالي حكم على نتائتجهم في العلوم 
الطبيعية بأن فيها حق مشوب بباطل وصواب مشتبه بخطاًء بينما أصحاب العلوم الطبيعية اليوم يحكمون 
ويجزمون بأن أكثر أو أغلب وتقريباً كل ما أنتجه أولئتك الفلاسفة من آراء طبيعية إما خطأً صريح وإما 
فيه خطاً. فكما أن قول علماء الطبيعة اليوم لم يؤثر على إنتاج العلوم في تقييمهم لآراء فلاسفة الأمس, 
كذلك من باب أولى أن لا يكون قول الغزالي وهو أضعف من قولهم سبب ذلك. وأما الإلهيات فالغزالي 
يقول أكثرها باطلء وعلماء الغرب اليوم ومفكريهم يقولون بأن كلّها باطل تقريبا أو جزماً . وأما المنطقيات 
فلن يعدو أحد من المحققين اليوم ما قاله الغزالي وهو أن أكثرها صواب وفيها شئ من الخطاًء بل أهل 
التفكير في المنطق من الغربيين اليوم لعلهم يرون الكثير مما قاله فلاسفة اليونانيين وأتباعهم خطأً أو 
قاصر أو فيه خطأً مثل ما فيه من صواب. 

الخلاصة: لم يقل الغزالي في العلوم الرياضية والطبيعية غير ما يقوله علماء الغرب اليوم بل أقلٌ 
منهم من حيث الرفض والإنكار. وفي المنطق قول الغزالي هو نفس ما يقوله إجمالًا أهل البحث فيه اليوم 
إن لم يكن أقل منه من حيث الرفض والإنكار. وأما الإلهيات فلا يبالي بها أهل العلوم التطبيقية اليوم. 
فين أين جاءو بخرافة “الغزالي سبب لتأخر العلوم الطبيعية في البلاد الإسلامية”...مِن مكان مظلم بين 
أفخاذهم ! 


قلحة" اطبعوا الث ى"أطبعوا (السول”" الرسول فى روح القلشن الأكرن : 
فقال: وقول الله تعالى : « ان الحكم الا لله أمر الا تعبدوا الا اياه » اليس هذا توحيدا في الحاكمية ؟ 
والرسول ليس محمد عليه الصلاة والسلام ؟ فاذا كان جبريل فكيف نطيعه وما هي تعاليمه ؟ 
فقلت: ما علاقة توحيد الحاكمية في الكلام أعلاه؟ أم أن بعض الإخونجية يريدون حشر خرافاتهم أينما 
حلوا. الرسول جبريل؛ "وإنه لقول رسول كريم ذو مرّة عند ذي العرش مكين". فهذا احتمال في فهم 
معدئ'الرسول: "اطنهدا الله" الملقصضون حكن كان شين المتلاتكة فافة يطيع الله أنه ياك الأخركن الله 
"وأطيعوا الرسول" المقصودب من الأنبياء الذين يأخذون أمر الله عن ملائكة الله". هذا احتمال في فهم الآية 
وقد أشرنا إليه في مقالتنا. 
قال: اولا ... من هم المقصودون بقوله وأطيعوا الرسول ؟ 
قلت: مرّة يكون المقصوب بها الأتبياء من الذين ءامنوا. حسب درجة من درجات فهمها. ومرّة يكون 
المقصود بها الذين ءامنوا من البشر الذين يأخذون كلام الله بواسطة رسل من البشر. 
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قال: طيب هل الملائكة يتنازعون ؟ لان نهاية الآية : فان تنازعتم في شيئ فردوه الى الله والرسول ان 
كنتم مؤمنين ! 

قلت: وهل قلت أنا أن آية (أطيعوا :الله وأطيعوا الرسول" التي أقصدها هني آية سنورة النساء الذي تنتهي 
بما ذكرته أنت؟ لم أقل ذلك. لكذي قطندت الآية الأخرى التي فيها ذكر طاعة الله وطاعة ديد ن فط 
كآية سورة المائدة أو آل عمران مثلا. ولم أقصد تلك الآية التي ذكرتها أنت. 

قال: جميل. يعني أنت تقول بوجوب طاعة محمد عليه السلام.. 

قلت مستغربا وأكاد أغضب من غباء هذا الشخص: ومتى لم أقل بذلك ! 


قلت: سأقاتلك من يقول أن العنب تمر. 

قال: طيب والذي يدعوا الاموات ويقول هو من الوسيلة ؟ 

قلت: لا أدري ما علاقة سؤالك بالمقالة أعلاه. ثم لا يوجد أحد من المسلمين "يدعو الأموات". إنما يسالون 

أحياء ليدعوا لهم ويمدوهم بما أمدهم الله به. كما أنك أنت الآن تدعوني أن أمدّك بجواب عن أسئلتك 

الغريبة لأنك تعتقد بأني أملك جواباً عليها (أي مدداً من اسم العليم والحكيم). اعتبارك لأولياء الله أنهم 

من الآموات هو مثل اعتبار الكفار والمشركين للشهداء أنهم أموات» "ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله 

أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون". وإن كان الذين يموت لله حي عنده فالذي يحيا ويموت له أولى 

بالخناة مه 

قال: الشيعة والصوفية يدعون الاموات. 

قلت: أموات عندك فقطء وعند من لا بصيرة له. 

قال الف يقل انلك اديغزهانوا '#|طلي منك سعة دن مهفا ., 

قلت: ألم يقل الله أن الشهداء ماتواء أنهم يتعرضون للقتل والموت في أكثر من آية. ومع ذلك قال أنهم 

أحياء عند ربهم. فهم من وجه قد قتلوا وماتواء ومن وجه أحياء عند ربهم. أنت تكلم من جهة الموت ونحن 

نتكلم من جهة الحياة. إٍ ووكداء اللتمفيوية الاصتكي لمهت الذفتة عهاناً على عينك يجعلك لا تفقه 

كنس الفسط وق الله افر ل 

قال شوا ل ]قا اقل صف لعفي وقول الصناحية لقني ارزتقفئ اعكلدي اتصارف يديا حك قدا بعد 

الله ؟ 

قلت: هذه المسالة التي أشكلت عليكم يمكن تسميتها ب (تجلي الأسماء الإلهية في الإنسان). فالله هو 

الزاؤق» وآلة هن الناصسو والة متو السافىي الا السؤال فل على هذه الأنتماء با أقسان» التحواب 

القرءآني: نعم. الله يقول في الرزق مثلًا في بداية النساء “وارزقوهم” يأمر أصحاب المال أن يرزقوا من 

ذكرهع الثاافى النة ممن حضو الفشة. .فى التضيو قال الله للمؤعتين "ها لكه لااكقا نلو فى شيل الله 

والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل 
لنا من لدنك ولياً واجعل لنا من لدنك نصيرا”. فها هم يسألون الله أن ينصرهم. والله يأمر المؤمنين بأن 

يقاتلوا وينصروهم. وكذلك قال في أخرى “فعليكم النصر”. وفي ثالثة قال لنبيه “هو الذي أيدك بنصره 

وبالمؤمنين”. لاحظ “بنصره وبالمؤمنين”. وقال “آنصار الله” “نحن أنصار الله”. والآيات كثيرة في كل باب 

من باب الأسماء الإلهية. في التعليم قال أن الناس عليها أن ترجع للعلماء “فاسألوا أهل الذكر إن كنتم 

لا تعلمون” فسؤال آهل الذكر واجب عن العلم؛ لكن الله هو العليم “الرحمن علّم القرءآن” و “من لم يجعل 

الله له خورا فنا له ميق تون" فكون الله هو العله والمعلم الوشنيد :في اللحقينة لذ يعقى نه لا يمكق بسنوال 
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الإنسان الذي هو خليفة الاسم العليم في الكون بالنسبة للناس مثلًاء مثل ما حصل لآدم, الملائكة سألت 
م ل اود وراد الج 1 ا الا و وقس على ذلكء فالآمثلة كما 
قلت لك كثيرة جداً. وبناء على ذلك: سؤال مّن أعطاه الله شيئاً هو أمر مشروءع, وأمر واقعيء وأمر يقوم 
به المؤمن والملحدء وها أنت الآن تقوم به أنت تسألني عن علم القرءان» فلماذا لم تسآل الله مباشرة؟ لماذا 
تقراً الكتب وتستمع للمشايخ؟ لماذا تسأل وتستفي وتطلب من الخلق؟ الجواب: لأن الخلق مظهر الحق. 
الله يتجلى لخلقه بخلقه. فسؤال خلقه. مع العلم بحقيقة التوحيد وأن العطاء من الله بالأصالة ومن الخلق 
بالصورة والإفاضة: هو الحق والشرع والبديهي شرقاً وغرباً والكل يقوم به. ونسبة فعل الخلق للإنسان 
ليست شركاً؛ قال المسيح “أخلق لكم”. ونسبة فعل الرزق للإنسان ليست شركاً ٠‏ قال الله “ارزقوهم”. 
ونسبة فعل النصر للإنسان ليست شركاً قال الله “عليكم النصر”. ونسبة فعل العطاء للإنسان ليست 
شركاً »قال الله “فآما مّن أعطى”. ونسبة فعل الشفاء للمخلوق ليست شركاًء قال الله في العسل “فيه 
شفاء” وإن كانت نسبة الشفاء للعسل ليست شركاً فنسبة للإنسان ليست شركاً إذ كلاهما مخلوق. وعلى 
ذلك قس الباقيء واقراً القرءان بعين مفتوحة ولا يصيبنك هوس الوهابية الذين يقولون ما لا يفعلون, 
ويفتون بما لا يعقلون. الحاصل: إن كان المسؤول ممن تعلم أنهم أولياء اللهء وأنهم ممن أعطاهم الله تلك 
القيوهنا ف تحيتيا 0 أن سؤال أي حي بهذه المثابة جائز إجمالًا. 
قال: جميل كلامك اعلاه قرأته بتأني .... وقد عقلته ...الان اطلب منك ان توضح لي كيف يشرك الانسان 
مع ريه ؟ ما هو الشرك ؟؟؟؟ 
قلت: أوَلًا لا أظنّ أنك قرأته بتأن وإدراك؛ لأنك استعجلت, ولو عقلته لما سألتني هذا السؤال. ارجع واقراً 
ما كتبته وستجد جواب سؤالك. لكن تحسّباً لعدم فهمك أجيبك الآن: الشرك أن تعتقد أن أي كمال من 
الكمالات في الوجود هو لغير الله بالذات والحقيقة أو من عند غير الله بالذات والآصالة. "الله لا إله إلا هو 
الأسماء الحستى".«هذا التيخيد كله فالأتنداء الحسكى نثه بالأضالة: لكفها اللحلق بالافاضة والغطاء 
من لدنه سبحانه. مثلًا: الله هو العليم, ولا عليم إلا هوء ولا علم إلا عنده ومن لدنه. فإذا ذهبت إلى 
إنسان» سواء كان هذا الإنسان حي بالحياة الملكية الطبيعية أو حي بالحياة الملكوتية الماورائية» وقلت له 
"فل أنبعك غلي أن تعلمني"! الآن أنكايين أحد أمرين: إما أن تومن بان هذا الإنساخ علمه من تعلم الله 
ومن لدن اللهء وإما أن تؤمن بأن هذا الإنسان جاء بالعلم من ذاته وهو عليم بذاته باستقلال عن الله أو 
أن له مصدراً آخراً في نهاية التحليل أعطاه العلم هو غير الله؟ فإن كنت المؤمن الأول فأنت من الموحّدين. 
وإن كنت المؤمن الثاني فأنت من المشركين-والحياة والموت حينها في المسؤول لن تفرق» آأنت مشرك في 
الحالقن هذ 'واحدجى أنواغ القيرك وابونها 'مموها تعلق بومنالتةا. 
قلت: صدقني قرا ت كلامك جيدا لاني قراته قبلا ....طيب سؤالي لك بآية :قال تعالى: (ولا تَدعٌ من دون 
الهَّمَا لا يَنَعُكَ ولا يَضْرَكٌ فَإن فَعَلْتَ فَإِنّكَ إِذَا مّنَ الظّالميّن * 1 ن يَمسَسْكَ الله بض فلا كاضِف له إلا 
007 والرسول الكريم يقول : « الدعاء هو العبادة » كيف نشيرك هذا الذي يدعو ؟؟؟؟| عطني صيغة او 
مثال على هذا الشرك. اسمحلي ان ازيد بذكر الايات لتتضح المسالة اكثر قال تعالى: (فَإِذَا رَكَبُوا في 
الْفْكِ دَعَوًا الله مُخْلِصِيّن لَهُ الدين فَلَما نَجَاهُمْ إِلَى الْبَرَ إذَا هُمْ يُشْرِكُونَ )كيف هذا الشرك.قال الله : «فل 
رَأيْتكُم إِنْ أتَاكُمْ ع بُ الله أ أَتَتْكُمُ السناعَة أَغَيْرَ الله تَدْعُونَ إن كُنثُمٌ صَابِقِينٍ يَلَ إِيّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفٌْ 
ما | تَدَعُونَ إِلَهِ 95 شاة و يسون ما تُشرِكُونَ»ما هذا الشرك في الاية ؟ «وَفَال رَبَكُمُ ادغوني أَسْتَّحِبٌ لَك 
إن الويِن مستكيوون عن عاد كج سي خلون هيف واخرين +"لقدمودى البغاء عداةة فنا ! ايحو ان 
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تستمر معي ...لانك مكلف ... ولانك طالب علم ... ولانك تتحرى الحق ... ارجو ان لا تترك النقاش . قال 
تعالى : (إن تَدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلّوْ سَمِعُوا ما اسْتَجَابُوا لَك وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفَرُونَ بشِرككُم 
»كيف اتعامل مع هذه الايات !!! 
قلثة نعمء استدلالك يالآية فومن الاستذلال الباطل الذي أكثر هنه القوج. وأضل عدم فهمهم لمثل هذة 
الات انيه لايقزقوة وين مج لوق الله" وورن “مق لدن الله" ومنه مكحسون أن | لاندين شرة واحو احا 
أن كل آية فيها ذكر لأهل الباطل تقول “من دون الله”. لكن كل آية فيها ذكر لآهل الحق تجدها تقول “من 
لدن الله”. مثال “من دون الله” هو الآية التي ذكرتها أنت “لا تدع من دون الله”. ومثال الآية الأخرى قول 
الوففن “اشعل لتازمن لدقك ونيا واحفل لذا فى لدتك تصضورا احا م 0 
ا ا 1 . فإذن ليس لك “من دون الله” ولي ولا نصيرء لكن لك “من لدن 
فلأي وتضين. إن شناء الله طهو لك الفوق الأ دحي لذ تدعو “من دون (انلها فيو فلي ال 0 
يدعو مَن كان “من لدن الله” فهو على حق. 

أما حديث “الدعاء مخ العبادة” و الصيغة اللغوية للشرك: فأقول الدعاء في القرءان وفي اللغة وفي 
الغرف هو طلب. “أعطني” ذعاء: “انصرني” دعاء. مثلاه قال تعالى “استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما 
يحييكم”. الدعاء في صورته وصيغته طلب من فاقد يوجّهه لواجد. أيا كان الفاقد وآيا كان الواجدء وسواء 
كان سيغظيه أو يقدر أن يعطيه أء لا: هذا اسمة دعاء؛ في ضر ذلك تامل الآية الثي استشهدتايها إلا 
تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك)» فإذا كان ينفعك ويضرّك فيجوز أن تدعوهء لآنه حينها لن يكون 
“من دون الله” بل سيكون “من لدن الله”. ومثال ذلك أننا نذهب إلى الرسول وندعوه ليعلمنا الكتاب 
والحكمة, لأنه يملك بإذن الله أن ينفعنا بالتعليم. الدعاء طلب» والطلب إن توحّه لكائن لم يملكه الله إحداث 
النفع والضرٌ فهو طلب باطل “كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه”, لكن لو كان الطلب متوجّه 
لشخص يملك النفع والضر كأن تبسط يدك لشخص بيده إبريق من الماء وتقول له “اسقني” فحينها أنت 
على حق. من دون الله شئى» من لدن الله شئ. من دون الله نزلت في المشركينء من لدن الله نزلت في 
المؤمنين. ولا تنزل آيات أهل الآوثان في آهل القرءان حتى لا تكون من خوارح الزمان. | 

أما الآيات التي ذكرتهاء فإننا تتكلّم عن أناس دعو من لم يملّكه الله من هذا الأمر شيئاًء 1 اها 
يدغون كائنات:ياظلة لأ وجوه لهاء وَإِما:ينهون كائنات لدبيملكها. الة:القدرة على إهدات أثن.معتن: وإمنا 
أنهم كانوا يعتقدون بأن لأولتك الذين يدعونهم حصّة في الملك مع الله أي كأن الله يملك بعض الوجود 
وهؤلاء يملكون البعض الآخر وهذا من الشرك الذي لا يقول به أهل القرءآن أبدا أهل القرءان من 
المسلمين صوفية أو شيعة أو أيا كانوا لا يقولون بن أحداً يملك ذرة من دون الله وباستقلال عن الله بل 
كل ما يحدث من آثار كونية هو بإذن الله وبتمليكه لهم كما قال المسيح أنه يقدر على الخلق لكن بإذن 
الله والشقاء لكن يإذن الله فتتدامل مغ كل اللاف منهذا القبيل بالنظن إلى مدعو من هو هده ايات 
نزلت في المشركينء والمشركين كانت لهم عقيدة خاصة مثل ما قصصت عليك قبل قليل فلا تأخذ آيات 
نزلت في المشركين وتنزلها على المسلمينء مع فارق شاسع وجوهري بين الاثنين. 

أما عن عدم ترك النقاشء فلا تخش شيئاًء إن شاء الله لن نتركه حتى تتركه أنت: فإن الله تجلّى علينا 
بعدم المللء فنحن لا نترك العطاء بإذن الله ولا نمل حتى تمل أنت. 
قال فريش كانت )تدغوا رجالا ضالحين :.. 
النصارى يدعون المسيح وامه من دون الله ! 
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وانا لم اذكر حديث مخ العبادة لانه ضعيف .. 
وانما « الدعاء هو العبادة » وهذا الصحيح .. 

الله عز وجل نهى عن دعاء اي احد من دونه .. 
قلت: هؤلاء إما نسبوا الربوبية لذوات المدعوين, وإما اتخذوهم أرباباً “من دون الله”, تأمل قوله تعالى عن 
المسيح “اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله والمسيح ابن مريم”. وكما بيّنت لك سابقاً. من دون 
الله أو نسبة الربوبية لذواتهم من الشرك. ونحن لا نقول لا بهذا ولا بذاك. 

والله تعالى يستحيل أن ينهى عن دعاء الخلق بعضهم بعضا مطلقاء وهذا مناقض لما ورد في 
القرءان كما بيّنت لك سابقاً. فانظر في كلامي وتأمل فيه ولا تردد ما قرأته في كتب الوهابية وأشابههم. 
أجب على كلامي وليس على الكلام الذي في رأسك. 
وقال: وقال تعالى : (وَالَِّينَ يَعُونَ من دون الله لا يَخلقُونَ شين وَُمْ يخْلْقُونَ 20 أسْوات غَيُْ أحيّاء وما 
يَشْعُرُونَ أيانَ يُبْعَنونَ)[النحل 20]. إذن فهؤلاء كانوا يدعون من دون الله بشرا لا حجرا. وإنما جعلوا 
الحجر رمزا للأرلياة واالصدالاحزن: والسؤال: هل تتحدث الآية عن بعث الآصنام إلى الحياة بعد الموت؟ لا 
يمكن ذلك. لأن الأصنام لا يحل بها موت ولا بعثء فإنها خارجة عن قانون الحياة والموت والبعث؛ ولأن 
الشعور يُستعمل فيمن يعقل لا في الأحجار. ولأن قوله تعالى : ( أَمُوَاتٌ غْيْرُ أَحْيَاءِ)لا يصح إضافتها إلى 
الأحجار التي صنع منها الصنم, إذ هي جمادٌ لا يصح وصفه بالحياة ولا بالموت. فلم يبق إلا أن يكون 
الكلام متعلقا بالصالحين الذي نُحِنَتِ الأصنام على صُورهم.فإن (الذين) هي اسم من الأسماء 
الموصولة؛ والأسماء الموصولة من صيغ العموم عند الأصوليين والنحويين» فهي عامة في كل من دُعِيّ من 
دون الله. وهي لا يُحْبّر بها إلا عن العقلاء لا الجمادات: ولو كان المراد بها الأصنام والحجارة لكان حق 
الكلام أن يكون هكذا: وهذه التي تدغونها من دونه ما تملك من قطمير. إن تدعوها لا تسمع دعاءكم ولو 
سمعت ما استجابت لكم. 
قلت: لاحظ الآية تقول “من دون الله”. وهذه كافية لتبيين مقصد الآية. ثم هؤلاء الذين قوم وصفهم الله 
بأنهم “لا يخلقون شيئاً” و أنهم “أموات”. بالتالي الله لم يتجلى لهم بصفة الخالقية والحياة كما تجلى 
للمسيح مثلًا الذي كان يخلق “أخلق لكم من الطين” والذي كان يحيي الموتى “آحيي الموتى”. الآية تتحدث 
عن دعاء أهل الباطل وليس عن دعاء أهل الحق. اقراً الآية جيّدا قبل التفصيل العقيم في أمر لم تنتبه 


وقال: وايضا . قال تعالى : (وَكّنتُ عَلَيْهِمُ شَهِيدًا ما دُمْتُ فِيهمُ فلَما تَوَفَيْتّنِي كُنتَ أنتّ الرقِيبٌ عَلَيْهمْ وَآنت 
علَى كُلَ شَيْءِ شهيد) يعني حتى عيسى عليه السلام لما توفاه الله لم يعد شهيدا على قومه مع أنه 
!!! 


قلت: ليس في هذه الآية أكثر من كون المسيح ليس شهيداً من حيثية معينة» وليس عدم الشهادة من كل 
وجه؛ أو عدم الاتصال أو القدرة على الاتصال به من كل وجه. إذ اجتمع النبي مثلا مع المسيح في 
المعراج» فلو كان الاتصال بمن مات الموت الطبيعي مستحيل من كل وجه والاستفادة منه والتخاطب معه 
مستحيلة من كل وجه لما استطاع النبي فعل ذلك في المعراج مع المسيح وغيره. هذه الآية تتحدث عن 
شئ خاص وليس عن كل شئ. وكما أن من تحريف القرءان تضييق دلالته الواسعة كذلك من تحريفه 
توسيع دلالته الضيّقة, وأنت تمارس النوع الثاني في استدلالتك السابق. فاحذر. 
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وقال أيضاً: وايض في السنة النبوية « من مات وهو يدعوا من دون الله ندا دخل النار » وفي قصة 
الرجل الذي قال للرسول الكريم : ما شاء الله وشئت ... فقال له الرسول الكريم : « اجعلتني لله ندا »!! 
قلت: : استدلالك باطل . “من دون اله", تأمل الحديث جيّداً 2 القع لبجل لدي كار شاء الله 
متفضل:عديا وهذا شرك ودذلك 0 وهذه لا يفرق فيها الموت عن الحياة؛ فآنت لم تأت 
ميت أو مع سماوي أو مع أرضيء أو أيّا كان فقد أشرك. لكن من الوجه الآخرء تأمل أن القرءآن يقول 
م أحن أن يرضوه" و يقل: يرضوهما . فجعل الله ورسوله في ضمير واحد . وقال الله يعلم 
دم “أيْدك الله بنصره د وهذا ل معقى أن المؤمتن نذا لله الوحود الواو. اك 
الواو الجامعة والمضير الواحد على الله وأوليائه يعني أن الله يتجلى في أوليائه وبهم ويفيض الخير بهم 
وكل ما عند أوليائه هو من لدنه سبحانه. فليس كل واو واو شركء فقد تكون واو جمع وتوحيد. 

قال هرة الخرى “١‏ سنوا ل 2 حدى مكون دغاء غين الله قيرك 3118| اعتقرية اكلة اكيت من هذا الشؤال 


قلكة سسيحان:اللاكاتك لاقريه أن تقيم الشترك :ان نكال ا مكلوق عاسو البهقى لو عالت امنا أن 
ترضعك من حليبهاء لكن مع اعتقاد بأن قدرتها على رزقك هذا الحليب إما من عند ذاتها أو من عند 
غيرها وليست من رازقية الله وما ثدي أمك إلا وسيلة ومجلى لرازقية الله. وضحت ؟ 
قال: اين دليل هذا القيد الذي ذكرت ؟ 
قلت: كل ما ذكرته لك من قبل هو الآدلة. 
قال: اريد دليل القيد من القران. 
قلخ ذكرك اياف كخيرة منن القزداق رسع :واقزاها لكت بعد تظينو كرك من لوقه السلفية والوفنانية: 
أنا متفهم لسبب عدم رغبتك في الفهمء لآن كل المذهب السلفي الخبيث قائم على هذه المسألة» وأنت 
تستغرب من أنك أنت والمشايخ الذين تأخذ عنهم لم يفهموا هذا الآمر الذي شرحته لك بالآيات 
والتحقيقات. 
قال: انت لم تذكر دليلا على قيد شرط الاعتقاد !!!! 
قلت: ارجع واقراًء فقد ذكرته آكثر من مرّة وبأكثر من طريقة. 
قال: انت لم تذكر دليلا! وان ذكرته فاعد ذكره هنا !هذا دين فبلغه ! 
قلت: سأشرحه لك كأني أشرح لطفل وآرجو من الله أن يكون لك ما يكفي من 

لى كان نفس السؤال شركاًء لكن سؤال النصر من أحد الخلق شركاً 0 
سؤال النصر من بعض ال مخلوقات والبعض الآخرء فهذا يعني أن المسألة راجعة في جوهرها 0 
والاعتقاد والإيمان الذي عند السائل. قال في النصرء “إن استنصروكم فعليكم النصر” هذه في المؤمنين 
حين لتالون التمؤين مون اخريع لكن فال:في المشركين: “فلولا نصرهم الذين اتخذوا ونان 
قرباناً آلهة بل ضلّوا عنهم”. فالمشرك أيضاً يسأل النصر من مخلوقء لكن لاحظ مرّة أخرى أنه حين ذكر 
المشرك قال “من دون الله”. فإذنء المؤمن يسآل النصر من مخلوقء والمشرك يسآل النصر من مخلوق. 
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فذات السؤال ليس موضع الشرك: لأن السؤال واحد في الحالتين. فأين الفرق يا بابا؟ الفرق كأصل 
كين في علب السائل لآن “ما النصن الامن عن القة قل كان سوال النصى ممنوعا الأ مخ عدو الله 
بالمعنى المباشرء لكان المؤمن مشركاً بسؤاله النصر من المؤمنين ولكان الله تعالى داعياً إلى الشرك حين 
يأمر المؤمنين بإجابة داعيهم إلى النصرء ولاستوى المؤمن مع المشرك الذي يسال المخلوقين الذين 
يتّخذهم من دون الله لينصروه. فلا يبقى إلا أن الفرق في قلب السائل. وما هو هذا الفرق يا حبيب بابا؟ 
الفرق هو أن المؤمن يعلم أن النصر من عند الله, وأن الخلق لا ينصرون إلا بالله» وهو يسأل النصر من 
عند مّن جعلهم الله وسائل لتحقيق النصرء فحينها يكون مؤمناً موحّداً حتى لو سأل النصر من عند 
مخلوق. بينما المشرك يظنّ مثلًا أن النصر إنما يأتي من عند فلان الإله المخلوق» وإما يعتقد أن النصر 
يأتي من ذات ذلك المخلوق المحدود وباستقلال عن الله تعالى وبدون إذنه وعطائه سبحانه له. فيكون 
مشبركا مز هذا الوه 
ومثل هذا الشرح الذي بيّنته لك بآيات-باختصار-في باب النصر والمتعلق باسم الله النصير. 
أستطيع أن أظهر لك أمثلة كثيرة في باب الرزقء والعلمء والقوّة. وبقية الصفات الكمالية الوجودية الإلهية. 
اللهم هل بلّغت ؟ 
قال: والله يا بابا هذا قياس مع الفارق !!! انت لم تذكر دليلا ابدا ولكن هذا كلام من كيسك !!! 
انا طلبي واضح وهو اين القرينة في القران على ان دعاء الاموات ليس شركا بدون الاعتقاد الذي 


فقلت: لا يوجد قياس ولا فارق. والدليل قد ذكرته لك وهو واضح لمن تدبره وفتح الله بصيرته. وما أنت» 
فعلى طريقة الوهابيين ومن لعنهم الله فأصمّهم وأعمى أبصارهم؛ ولو جئتهم بكل آية لم يوؤمنون بها ولو 
حشرنا عليهم كل شئ قَبَا. هذا مما عنديء فإما أن ترد عليه وتأتي ببيّنة مفصّلة ترد على ما ذكرته لك 
(كَها فل حا وال تفضييل ع اوة لاك التحودة والبيكيفة )فا فعل افك تفن الأمر ورد بالتفمسل على 
الحجج التي ذكرتهاء وحينها أستطيع أن أبيّن لك الحق إن شاء الله. وإن كان علماءنا قد أخبرونا أن 
أمثالكم لا يعقلون, ولا يريدون الفهم. لكني سأتحمّلك حتى النهاية لأثبت لك أنك لا تريد الفهم ولو جئتك 
بألف آية. فهياء هات الرد المفصّل على الحجّة الأخيرة التي ذكرتها لك إن استطعت طبعاًء ولن تستطيع. 
وبالمناسبة: بالنسبة لقولي “أسأقاتل من يقول أن العنب تمر” فإن المقصود بالمقاتلة هنا المجادلة, أي 
بالكلام وليس بالسلاح. وهذا لا علاقة له باعتبار أولياء الله من الوسائل الإلهية. 
قال: وانا قصدت فيها توصيف الامور على غير مسمياتها .... انتم عندكم الشرك غير. سؤالي لك هل 
كان الرسؤل عق اهذا فيد امن الاموات ؟ 
قلت: طبعاً. كان يدعو المؤمنين لنصرته, ويدعو جبريل لإجابة أسئلته. وكان يسأل الأنبياء في المعراج عن 
تعفن الأفون مكل مومدى#وكاق وكات تقولاء من الأحياء. وأذا لم أق ل جدراة دَماء الآمؤات أيذا ‏ ارجه 
واقراً. 
قال: والله كأني اتكلم مع طفل !!! والله لو أنه يهودي او نصراني لما انزلق النقاش معه الى هنا !!!! 
قلت: طيب بما أنك تتكلّم مع طفلء فاذهب وكلّم الرجال ودعني وشأني لأن تكليفي هو أن لا أكفٌ عن 
الإجابة حتى لو سالني حمار. وأما تشبيه المسلمين باليهود والنصارى وتكفير المسلمين فهو شأنك وشأن 
أمثالك من كلاب أهل النار»ء ولا أستغربه منك. فهل انتهى نباحك (أقصد أسئلتك)؟ 
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وبالمناسبة: أنتم السلفية والوهابية والإخونجية وهذه الأشكال الخبيثة لا عقل عندكم ولا إيداع حتى 
حين تنتقدون. فإنما أخذت تشبيهي إياك بالطفل ورحت تلقيه علي. يعني ولا أي حس إبداع ولا نقد 
حي. . ترددون الكلام كالببغاوات بل أنتم أضل سبيلًا وحين تعجزون عن الجواب تعيدون السؤال وكأن 
ييا لم يحدث. بلاء عظيم على المسلمينء نسآل الله السلامة. 
قال: والله ناقشت اليهود والنصارى في شركهم ودعائهم الاموات وما انزلق نقاشنا الى هكذا مستوى !!! 
يغيراضة اذا الأتاكن تهرك الا الشففة .. اله يدك الس ما يحب :انوعد 
قلت: لا زلت تقول "أموات" وأنا إنما ذكرت لك الأحياء كالشهداء. قلت لك أن الدعاء مطلق الطلب؛ ولا زلت 
تجعله نوعاً خاصّاً لا أنت تفهمه ولا جئت عليه ببيّنة. لا تشفق علي اشفق على نفسك. وتقول أنك ناقشت 
اليهود والنصارىء أنت لا تحسن مثاقشة المسلمين. سالتذي عشرات الأسئلة وأجبتك بالتفصيل. وآنت لا 
تحسن حتى الرد على حجّة واحدة, لآن كلاب أهل النار من أمثالك كرروا على مسامعك هراءً وحفظوك 
إياه وجئت تكرره وكأنه حجّة مطلقة معصومة لا راد عليهاء فلما لم تجد جواباً رحت تعيد السؤال. لولا أن 
القرءان أمرنا بالإجابة على أقوال السفهاء في قوله "سيقول السفهاء من الناس...قل" لما أجبتك بحرف. 
لكن الحمد لله. هذا الحوار شاهد آخر على سفالتكم العقلية وضلالتكم المذهبية. والله يهدي من يشاء 
إلى صراط مستقيم. 

أما عن هبوط المستوىء فقد كلمتك من أعلى علياء القرءآنء وتنزّلت معك درجة فدرجة حتى أصل إلى 
مستوى فهمكء. فوجدتك دون مستوى فهم الحيوان. لآن الحيوان المسلم لله بشهادة القرءآن يسآل صاحبه 
الرؤق:ولا ير آنهامن المشركين بهذا السؤال لأنه سال موقا صدق الثة “بل هم أضل سبيلا”. أنا أتكلم 
من أعلى عليين وأستطيع النزول لأسفل سافلين؛ حتى لا تبقى لأحد حجّة على رب العالمين. وقد أخبرنا 
الله بمساءلته لإبليس في قضية السجود أن الشخص حين يعيد نفس الحجّة كما فعل إبليس اعرف أنه 
انقطع ولا جديد عنده؛ وكذلك أنت مثل إبليس رحت تعيد نفس الحجّة بلا جديد حين انقطعت: ولذلك 
تستحقٌ اللعن والطرد من جنثة المعرفة, والله إن شاء يفتح لك باب التوبة (وإن كانت أراك كأبي لهبء قد 
انطمست منك البصيرة وانعدام تعقل القلب). وسلام على مّن اتبع الهدى. 
قال: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاتهح نجتمع بغير مرة ... واسال الله ان يهدينا لما اختلف فيه من 
الحق. 
فقلت: إن كنت قد أسأت الحوار وأظهرت العناد على الأقل قد أحسنت الختام. فالله يهدي من يشاء لما 
يشاءء لكن ترك التعصّب وفهم الكلام شرطء ولعل نفحة من رحمته تصلح ما فسد في القلب. وبالمناسبة, 
كل كلامنا وحوارنا هذا قد حفظته في كتبيء فلم يضع منه شئ, ولذلك لا تبخل بالنقاش ولا تظنْ أن 
كلامك سيذهب سبدئ فتزس عن التامل والتطويل إن شتت ينفغ» إلا آثي لا آذك الأسماء وأكتفي ينقل 
الكلمات والأفكار. وأنت عندي خير ممن يقرأ كلامي ولا يسعى في نقده والرد عليه. فإن كنت لم تفهمني 
لكنك على الأقل حفزت تفكيري وبسطت قلميء ولك الشكر على ذلك وأسأل الله أن ينفعنا بك, بأدبك 
وسوء أدبكء, بعقلك وبجهلكء بتجرّدك وتعصّبك. والسلام. 


قلت: تعلقك سيدمّرك. 

قالت: ما معنى ذلك؟ 

قلت: المتغيّرات زائلة ستتدمر عاجلًا آم آجلاء فتعلقك بالمتغيرات سيدمّرك لآن حالك سيكون مثلها 
وتضيرك عين مصيرها : هذة الكلمة من قوله تفالى “وتوكل غلى:التحى الذي لا يموت" 
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كلامي أوسع من الشرح. لآن الشرح إحدى احتمالاته» فلا يقيّدنْه شخص بلا بيّنة على القصر. 


الكلام خلق. ولذلك يحب الناس التكلّم مع بعضهم البعض حتى لو كان الكلام “فارغاً”. والحقيقة أنه لا 
يوجد كلام فارغ» كل كلام فهو كلام “ماآن”. لآن الغاية الجوهرية من الكلام هي كونها فعلًا يعبّر عن 
الخلق» سواء التعبير عن الخالقية الذاتية أو الانفعال لخالقية الآخرين؛ إذ الإنسان عبد من وجه وخليفة 
من وجه. فمن حيث هو عبد يحبّ الاستماع لكلام الآخرين؛ ومن حيث هو خليفة يحبٌّ التكلم مع 
الآخرين. ولو تركت الإنسان وحده في غرفة فسيبداً ب”التكلم مع نفسه”, والحق أنه يتكلم مع الوجود, لأنه 
يشعر وإن لم يشعر بأن كلامه يؤثر في الوجود من حوله؛ ولا أقل أنه يعبّر بالتكلم عن خالقيته ووجوده 
ومرتبة خلافته. أهم أعمال الإنسان هو البيان. 


(حمدانية) 
أذا شكدا عتدى تهوده. :+ «تفظيلك علث" لسكا بوالسناء 
وكم قد أتيتك من ليلةٍ . فنلث الغنى وسمعث الغناءً 

أقول: 
يتحدث في هذا الشعر عن حضرة القرءان. والسيد هو الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم على 
تأويل التعالي والتجلي “أغناهم الله من فضله ورسوله”. 

يقول (أيا سيدا) والسيادة سيادة كريمة وسيادة خسيسة. السيادة الكريمة حين يعطي السيد عبده, 
ويخدم السيد عبدهء لآن السيد غني كريم ولا يفتقر إلى عبده ونتاج عمله. السيادة الخسيسة حين يأخذ 
السيد من عبده ويستغله لخدمته؛ لآن السيد عاجز وفقير ويريد تكميل نفسه بعبده. سيادة الله ورسوله 
هي السيادة الكريمة؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم “سيّد القوم خادمهم” وقال “السيد الله”. والشاعر 
يتحدث هنا عن السيادة الكريمة: بدليل قوله بعدها (عمّني جوده): لم يأخذ مذي لكنه أعطانيء لم 
يسلبني ما عندي لكنه عمّني بجوده وما عنده. وكذلك الله تعالى يفعل بأهل القرءان, فإنه يعمّهم بجوده. 

(عمّني بجوده) عمني من العموم. والجود من الوجوب. فا معنى أن نور هذا السيد قد عم مراتب 
وجودي كلها. “الله نور السموات والآرض”. فكل درجة من درجات وجود الإنسان الكامل أي صاحب 
القرءان يعمّها نور الله حتى يستئير منهم كل شئ: قال النبي ضلى الله عليه وسلم في دعائه “اجعلني 
نورا” ويقول المؤمنون “أتمم لنا نورنا”. فالقرءآن لا ينير فقط القلوب» بل بنير كل شئ من الإنسان. 

(بفضلك) لا بعدلكء لآن العدل يعطي على قدر العبد حسب ذاته؛ وذات العبد فقر وإمكان وظلمة 
وعدمء فلا يعطي العدل العبد إلا ذلك وكل ذلك ضد النور. فلا يكون العطاء خصوصاً عطاء النور إلا من 
عين الفضلء قال تعالى بعد أن ذكر تعليم الرسول والتعليم نور “وكان فضل الله عليك عظيماً” فأشار إلى 
الفضل. الفضل إفاضة المتفضل من ذاته على مّن تفضل عليه أي إفاضة النور على العبد المظلم “إنه 
كان ظلوماً جهولا”. العدل أن يبقيك في ظلمتك ويزيدك منهاء والفضل أن يفيض عليك من نوره ويجعل 
فناضنا نيا 

اخلث السنا والسناء؟ السنتاء هوا لضو القديه جه قوله “رنيقا نرف «والشذاء الزفعة فحشون إلى 
المتضبي وفنا يشو الشاعن إلئ القدرة العلمنة والتشكرية» أي المعرفة والأسارة::وثالهما تفضل :يده 
المذكور. أي قوة القلم وقوة السلاح. فيفوز بالآخرة والآولى. إذ الآخرة بالسنا “ومن كان في هذه أعمى 
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فهو في الآخرة أعمى”. والدنيا بالسناء “ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات”. فمن حصّل سنا المعرفة 
(وكم قد أتيتك من ليلة) السوّال يدل على الجهلء والجهل يدل على عدم القدرة على العقل؛ وعدم 
القدرة قد تكون عن ظلام وقد تكون عن شدة الوجود والنور» والشاعر يريد المعنى الثاني. فهو يسأل عن 
الكم لكن مقصوده أن الليالي كثيرة جدًا بحيث أني عجزت عن معرفة الكم. لكل مجاز حقيقة منها يتبرر 
وجود المجاز. 
القرءآن. قد يكون الكلام سببا للغنى» والغنى بالعلم والحكمة النابعة من الكتاب: لكن قد يكون الكلام 
نثريا أو غير غنائي بالقدر العالي» ومن هنا يفضل الشعر سائر الكلام ويفضل القرءان على الشعر لأن 
الغناء فيه أشرف وأكمل لجامعيته وعلوٌ أوزانه ومناسبتها الدقيقة للروح العالية. يتحدث الشاعر هنا عن 
ليالي مجالس القرءآن» حين يكون سيد أهل الله وهو النبي صلى الله عليه وسلم هو رأس المجلس وقطبه, 
فينال أهل الإرادة في تلك المجالس الشريفة الغنى والغناء. والتحقيق أنهم ينالون الغنى والغناء في آن 
واحدء لأنهم يسمعون أصوات القرءان في عين اللحظة التي تنكشف لهم بها حقائق القرءانء ولا يتميّز 
السماع عن العقل ولا العقل عن السماع. هذه المجالس في عليين والحضرة الماورائية. أما في عالّم 
الطبيعة, فإن الغنى والغناء قد يفترقناء لأن التغني بالقرءان شئ لكن شرح وتبيين معاني القرءان 
وتحقيق معانيه ومطالبه شئ آخر. فيكون التغني من الذكرء والترقي بالفكر. فقول الشاعر (فنلت الغنى) 
هو الكمال. إذ سماع التغني بالقرءان طرب للنفسء لكن معرفة معاني القرءان غنى القلب. غناء بلا غنى 
كسكرة الفقير» غنى بلا غناء كجلافة الثريء وأما الغنى والغناء فحال الأنبياء والأولياء. 


في معرفة أوزان الشعر: 
التفاغيل كليل لأن القانة فيا دزف تتابة: المركات والسكنات» لكنها متشابية يحعقدة وتصيطدة ا 
تتناسب مع ذات الكلام لكنها تريد تأطيره. الآتسب استعمال رمز (ح-س) للإشارة إلى الحركة والسكون. 
ثم بما أن تتابع السكون محال في العربية. نحسب كل مقطع بحسب الحركات. وبما أن حرف الحاء 
سيكون مشتركاً بين المقاطع» فنذكر العدد بدون الحاءء ويكون المفهوم أن عدد كل مقطع يتضمن (س) 
واحدة. 
مكاة قفر ل إونقا غيللة. 
هذة تكتجها هكذاء.ح ج سن ع بن جح فق ع سنن 
ثم نلخصها هكذا: ح"/ح١/ح"/ح١/ح١.‏ 
ثم نجرّد الأعداد من الحاء للاشتراك فتصير: (؟ ١ ١ ” ١‏ وهذا هوالوزن. 
فيو لاة كتابة فلك التفافيل وتكاولة تذكر 5[ هشرف ويحركة او كرف 1 تذك زر مكتاف الميية 
واوتبا كلها وبقية الإشكالات. فضلًا عن تقطيع كلام البيت بنحو غير متساو مع التفاصيل. كل هذه 
الاشكاليات :درول ويتستن شرج الأمن لأف شسخصن تقويا . .ونه لامق كفانة 54 حرفا لكل حرف شكله: 
نكتفي بكتابة خمسة أعداد رقمية سهلة. فهذه الطريقة في التعبير عن الآوزان أيسر بكثير وتجعل النغمة 
مفهومة ومتسلسلة وتفتح باب العلم بهذا الأمر على مصراعيه. 
فى أقول: 
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لا نحتاج إلى البحث عن بحور الشعر العربي المعروفة في القرءآن. المهم هو أن نعرف أوزان القرءآن 
ذاته. فكما أن الخليل استقراً الشعر العربي الموجود فعلياً لاستخراج أوزانه: فكذلك نقراً نحن القرءآن 
ذاته لمعرفة أوزانه, ولا داعي لمحاولة تطبيق أي نموذج سابق عليها. القرءان كلام عربيء محفوظ النطق 
وكل حركة وسكنة فيه معروفة. علينا أن نقوم بالتالي: 

لذ كقاية القرداخ بحسي نطف 

ثافياً حساب نحركات وسكناته حسب الطريقة التي شرهكها أغلاه: 

تالا التهت هن العاذقاى النختلفة الثاقمة مق السباب السسايق ومن ذلك معرفة اوذاق القرما هخ 
الأكثر شيوعاً إلى الأقل شيوغا» وإذا وجدنا أنماطا معيّتة خعطيها أسماء تفَيّزها. المهم أن تستخوج 
البحور القرءآنية من القرءان ذاته., وكأنه لا يوجد لدينا أي نموذج آخر نقيس عليه. 


يمكن عمل يرنامج حاسوبي ليعين على صناعة الشعر العرربي. هذه أهم الخطوات: 

-١‏ بما أن كل بيت لابد أن يشتمل كأصل على التفاعيل كلّهاء أي على وزن القصيدة وبحرها. فننظر إلى 
النيك على اتشوهذة مسكفاة: 

؟- بما أن البيت يمكن اختزاله إلى حركات وسكنات, والعبرة في الوزن هي للحركة والسكون, ولغة 
الحاسوب (البيناري-الثنائية) تقوم على ثنائية (0-1): فنعطي الحركة الرمز (1) ونعطي السكون 
الرمز(0). 

؟-«تضع جداول لكل وذخ من الأوذان: متثلةالبسيط أو الكامل.» وتخصطن :لكل بحل متمشوغة جنادل 
متصيلة لال الكلووق خاحدة تفصيل» عن ووه 

- من الاستقراء يتبيّن أن كل وزن لأبياته منازل. المنازل هي الكلمات الواردة فيه. ار 
الذي نظر الأعمئ إلى ادبي" هذا البيتك (سمي الشطر بيت للسينب الذي :ذكرناء في الفقزة ).فيه 
متازل: البو يفده يقرل “واسستلفت كلماتي من يهطني ".هنذا البيت فيه ١‏ مذارل: بحسب 0 
مقطا نيا لحنت هردا مووذاى إن كلدة بوغلى 1 الشابى مولي أذ تسيني هد :نتاول كل جهن 
وستختلف في البحر الواحدء لكن هذا الاختلاف سيكون له حدّ أدنى وأعلى: فمثلًا قد نجد أن الحد 
الأدني من المنازل في الوزن المعين'هى + والهد الأعلى . لايد أن نقيم دراسة استقزائية بعد جمغ كل 
قصائد كل وزن: ونحسب الحدّ الأدنى والأعلى وما بينهما من المنازل. 

ه- بعد الحصول على نتائج الاستقراء من الفقرة (4), نقيم جداول لكل وزن. والجداول تكون بحسب 
المنازل. فمثلًا: للبحر البسيط؛ ثلاث جداول: جدول الحد الأدنى ذو ؛ منازل؛ وجدول له منازل» وجدول 
الحد | اقطئ ذى" متازل: وتشبع في كل ممط رمن الحدول كلبات اك عدن كن نن الأنناتمة 
تشكيلها الكامل وهجائها حسب النطق وليس حسب الخط إذ هذا هو المعتبر في الشعر والوزن. 

5- بعد إتمام الفقره (6): ستجد أنه لدينا مثلًا آلف:مكال غلى كلمات المنزل الأول من الهدول الرباعي 
لوزن الميظ.:وفكذا فى كل مول من كل حدول. يقد االخصول :هذا "ذلك تقو يدرابية العلاقات وا لسن 
في كل منزل. وستخرح لنا نتائج لا أستطيع تخيلها الآن إلا بكثير من الغشاوة ومن وراء ضباب الجهلء 
كن أوى شنينا حظيما وذاقعا بهذا 

- من الفوائد التي أراها: أن الذي يريد الإسعاف بكلمات لكل منزل يستطيع النظر في الجداول وإما 
أخذ كلمة منه وإما استلهام كلمة منه: وهذا فيه تيسير عطي ومن الفوائد معرفة عظم قدر الشعراء 
الذدن يفرموة كيذه اللمتهة يدوق كل كيذ |المدة ]| سيو لكدون واف مفو عطهة هلاه الذي 
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أنتجت هذا الشعر. ومن الفوائد أننا أحيانا نجد في القصيدة الواحدة اختلاف منازل الأبيات: فمثلًا تجد 
الشطر الأول هن البيت الأول'لة:ة مخازل: والسظر الآخر منه له متازل: لكن تجد البيت الثاني شطرة 
الأدل له متاذل:والأخز له مقازل: ومكدا .قف يريت الششعصق كنابة فهبيدة لا كفيس عون اللفازل: 
فتسعفه تلك الجداول. وفوائد أخرى كثيرة. ولا أقلّ أننا سنزداد تبصّراً في طبيعة الشعر وحدوده ومنازله 
وأصحابه وصناعته. 

نسل الله إتمام هذا العمل ونفع الناس به. 


خلاصة في التوسّل بالخلق: 

-١‏ الدعاء مطلق الطلب. الطلب من الخلق جائز إجمالًا. والطلب الخاطئ مع الاعتقاد الصحيح يجعله من 
الأخطاء العملية وليِش:من الكفريات: العقابدية. 

؟- الحي كالميت: والقادر كالعاجزء والبشر كغيره» بالنسبة للتوحيد. 

"- الأسماء الإلهية تتجلّى في الكون بوسائل مخلوقة. 

:- أهل الله يعينون من يسألهم ويستجيبون من استنصرهم إن كانت لهم قدرة, وأقل قدرة هي الدعاء. 
فالاستفاكة باهل آئثة داكما قافعة: 

ه- يوجد اتصال بين النفوس والآرواح بحسب المناسبة» والولاية مناسبة. 

1- خير الدعاء ما كان بالأسماء الحسنى ثم الله يوجّه لعبده من يشاء من خلقه. 

1- الربوبية تصح للعبد لا من حيث جوهره ولا من حيث استقلاله لكن من حيث كونه مجلى للربوبية. 


قال: ماذا كتبت أو ستكتب في باب حرية التعبير؟ 
قلت: خمس كتبء وأكثر من مقالة وأقوال لا أحصيها متفرّقة في كتب الأقوال. 

الكثاب الأزل:هو السلطان:وهى اسدقرا الكل اكاك التواب التيله بمسألة حرية الكلام. 

الكتاب الثاني هو حرية الكلمة. وهو استقراء لكل الأحاديث النبوية المتعلقة بالباب. 

الكتاب الثالث هو الحرية الكلامية. وهو تأسيس لها على القواعد الفقهية المشهورة. 

الكتاب الرابع إغماد الحسام. وهى نقض لفتوى السبكي في قتل شاتم الرسول عليه السلام. 

الكتاب الخامس حدود التعبير الأمريكي. وهو بحث في حال الحرية في عالم اليوم عند أكثر الدول 
توسّعاً فيها وهي أمريكا. ونضع ذلك أيضاً كمقارنة بما تبيّن في الشريعة المحمدية وكنموذج دنيوي 
تقريبي لمقلّدي الدولة الأمريكية وحجّة على الخصوم في بعض الحالات. فضلًا عن النظر في نوعية 
القضايا التي طرأت عندهم وتقديم حلول لها من عين الشريعة المحمدية. 

وجمعت هذه الكتب الخمسة في سلسلة سمّيتها “تكلم بما شئت”. وهي جوهرة حياتي. أسأل الله 
إتمامها ونفع الناس بها. 


قال: ما الفائدة من وجود أوزان للشعر وماذا هذا التصعيب في الفن ولماذا الشعر أفضل من السجع 

والنثر عند العرب؟ 

قلت: الوزن يفيد من جهتين. الأولى أن تكرر نفس الإيقاع يؤدي إلى تخدير النفس, بالتالي يحرر الروح 

لتنظر في المعاني والعقل ليدقق في المفافيم الكامنة في الأبيات. آلا ترى أنك إذا كنت تركز في شئ 

تحتاج فيه إلى تفكير إما أن تثبّت جسمك بالكامل وإما أن تقوم بحركة متكررة بنفس الإيقاع بيدك أو 
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رجلك مثلًا. فمن هذه الجهة الوزن الثابت يفيد في شحذ الذهن وتحريك العقل. الجهة الثانية إظهار قدرة 
الشاعر عقلًا ولغة. لآن القدرة على صياغة كلام معقول وموزون في آن واحدء تفترض تمكّنا راسخاً من 
المعاني التي يريد التعبير عنها وَ رسوخاً في اللغة العربية بمعانيها وتفاصيلها وحركاتها وسكناتها 
وإعرابها وكل شؤونهاء جرّب أن تكتب كلاما على وزن معيّن حتى تفهم هذا الآمر وتذوقه بنفسك. وآما 
سر فضل الشعر على السجع والنثرء فلآن فيه بيان النثر ونغمة السجع لكن فيه زيادة عليهما وذلك في 
الجهتين السابقتين 


قال: هناك بعض الآيات في القرآن الكريم تدعو للتكفير والقتل وهي كانت صالحة لزمن معين ولى واندثر 
ولسنا اليوم ملزمين بالآخذ بها ولا بالعمل بها. 
قلت: التكفير واقع في كل زمانء ولا يخلو منه مؤمن ولا كافر. التكفير يعني أن غيرك رفض الحق. وحين 
تعتقد بأنك على حق في أي أمرء وترى أن غيرك رفض هذا الحق وغطّى عليه فهو حينها كافر. 
فالرأسمالي الذي يرى أن الشيوعي على خطأً هو يقوم بتكفيره. والأستاذ الذي يشطب على إجابة 
تلميذه في الامتحان يقوم بتكفيره. التكفير ليس كلمة هلامية وضبابية وبعبعية. جوهر التكفير ادعاء أن 
غيرك رفض الحق أو ادعى دعوى مخالفة للحق. ففي كل علم تكفيرء لأن مدعي العلم يرى أن رافض 
العلم لم يعرف العلم والواقع فيقوم بتكفيره. فهذا أمر بديهي وإن لم يستعمل لفظة “أنت كافر”. آيات 
القرءآن لا “تدعو إلى التكفير”. آيات القرءآن فيها رمي لبعض أصحاب مقولات معيّنة باطلة بالتكفير. فما 
معنى أن نترك هذه الآيات؟ هل تقصد أن كل أحد على حق؟ إذن لماذا تغفضب على شخص وترميه بأنه 
داعشي وعلى باطل؟ هذا من ممارسة التكفيرء بالمعنى الجوهري له. 

أما الدعوة إلى القتل: فهي أيضاً قائمة بديهياً في كل جماعة إنسانية. ويبداً هذا من قتل الجراثيم, 
إلى قتل الحيوانات للأكلء إلى قتل بعض أصناف الناس. فما معنى أنها “غير صالحة”؟ من أين تأتون 
بتاريخ الصلاحية؟ هل يوجد علبة مكتوب عليها تاريخ صلاحية الأفكار أم أنك تأخذه من مصدر ضبابي 
هو الثقافة الغربية. فإن كان من الثقافة الغربية» فالأمريكان إلى اليوم يمارسون القتل بحق بعض 
المجرمين. سواء بحرق دماغه وباطن جسمه بالصعق الكهربائي (إنسانية ؟) أو بإيرة قاتلة (لكنهم 
يمسحون محل غرّ الإبرة بالكحول حتى لا يلتهب !). فهل هذا يجعل القتل “صالح لهذا الزمان”. وماذا 
عن كل حروب القومء الآلمان والفرنسيين ذبحوا ملايين من بعضهم البعضء والروس بعد ذلك والقضية 
معلومة: قبل عقود قليلة عايشها جِذّي وجدّكء فهل هذا جحل الخزوي صالعة والجازر الجماعيا والإباد: 
الكيماوية والنووية صالحة لهذا الزمان. من أين تأتي بتاريخ الصلاحية» حدد بعقل وواقعية. كتاب الله 
صريح “قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ! ن اة كن لعشت ' وهذه الآية أصل يقيّد 
كل آية أخرى. “في سبيل الله” القيد الآول؛ “الذين يقاتلونكم” القيد الثاني. فإذا توفرت نية وصورة “في 
سبيل الله” في المسلمينء وتوفرت “يقاتلونكم” “هم بدأوكم أوّل مرّة” في المعتدين» فقد وجب القتال. أي 
هذه الأمور ترى أن صلاحيته انتهت. 
فوشبو متا لآية انتهى زمنها: مثال بسيط على ما قصدته.. 
َإِدَا انسَلَحَ الأشهُرُ الْحُرُمُ فَاقتُو الُشركيّن حَيْثُ وَجَدنمُوهمْ وبل سريف وَافْعُدُوا لَهُمْ كل مَرْصَدِ 
قن كَايوَا وَأَقَاهُوا :اله ونوا الزكَاةَ فَحلوا شَيِيلَهُمْ" إن الله عقوة رحيم) (5) ستورة القوية 
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هذه الآية الكريمة لو نزعتها من سياقها التاريخي الذي نزلت فيه وخصوصية سبب نزولها الذي نزلت 
لأجله سوف تفهمها خطأً وتقتل كل مسيحي مقيم في بلاد المسلمين أو خارج بلاد المسلمين لأنهم 
مشركين تماما كما تفعله داعش والمنظمات التكفيرية الإجرامية اليوم. 
فقلت: أُولَا لا يوجد أحد من المسلمين على مر التاريخ فهم من هذه الآية وجوب قتل كل غير مسلم. وأكبر 
دليل على ذلك أن غير المسلمين من اليهود واليسوعيين مثلًا لم يزالوا في بلاد المسلمين, من المغرب إلى 
الهند: ويكفيك أن تنظن في صر صر 'ثغافيث عليها شد انوارع “المكومات الإسلامية” عمو غلي: 
حسن: الأمويةء العباسية: الفاظمية: المملوكية؛ العثمانية» إلى يومنا هذا. سنة: شيعة. ديني: علماني. قل 
ها نلك وم لا يزالوق فيه على مسن القروق: .و هنا الحد من أمراء المستلمين في "اهدي أن يبيد كل 
غير مسلم في بلاده لفعل ولن يخشى حينها من تدخّل أمريكان ولا جمعية حقوق إنسان. المبالغة في 
ذكر هذه الايات هو * كتراسخ سكيفا د وكوك 

ثانياً لا تحتاج إلى “السياق التاريخي” لفهم تلك الآية. اقرأ كتاب الله عموماً فإنه متّصل أوّلِه بآخره 
وأحكامه ومبادئه متكاملة, واقراً لا أقل سورة التوبة ذاتها وستجد فيها بعد هذه الآية مباشرة “وهم 
بدأوكم أول مرّة”. الآية تتحدث عن أناس بدأوا المسلمين بالقتال وقتلوا منهمء الآن ماذا نفعل مع هؤلاء؟ 
هؤلاء حكمهم الأصلي بحسب مبداً العدل والقصاص هو القتل. لكن من رحمة الله أنه أعطاهم مخرجاء 
وهو (فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم). ولو كان حكمهم القتل حتماً لما ذكر هذا 
الاستكناء: والاستثناء رحمة وليس فرضاً لدين معيّن بالمعنى الشائع. لآخ شكمهم الأعبلي سمب 
اعتدائهم الأوٌلى هو القتل. حاربوا وقتلوا فيستحقوا القتل بالعدل. لكن كما أن بعض أولياء المقتولين 
والمتعرضين للاعتداء التسوادى وطلوة لد ل الفدية الله تعالى حكم هنا بعدم أخذ المال منهم, لكن 
ذكر التوبة والصلاة والزكاة. ويستطيع أي واحد منهم أن يعلن التوبة ويصليء ثم في أوّل فرصة يهرب 
من بلاد المسلمين إن شاء وإن شعر بالقهر والقمع (كما يتصوّر من لم يفهم الايات ولا الوقائع في هذا 
الزمان). فبلاد المسلمين لم تكن رووسيا الشيوعية ولا دولة الأخ الأكبر التي تخيّلها جورج أورويل بخياله 
السوداوي الخرافي. من أبسط الأمور الهرب من يد المسلمين في ذلك الزمان. الناس في ذلك الزمن رأوا 
باب التوية المذكور في الآية كرحمة وفرصة جديدة وليس قمعاً وقهراً وإكراهاً غلئ الديْت (كيف والله يقؤل 
“لا إكراه في الدين”). ولذلك دخلوا فيه ولم يخرجوا منه ما دام النبي حيّاً قي الحكد الجر امل قلي رخ 
توهم السياق التاريخي. 
قال: أتفق معك كثيرا لكن لا أتفق معك أنه لم يحدث في تاريخ الإسلام أنْ فهم مسلم واحد معنى آية 
كريمة بشكل خاطئ .. وإلا ماذا تسمي الخوارج الذين كانوا يقومون الليل ويصومون النهار وكفروا 
سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وسفكوا دماء المسلمين حتى قاتلهم سيدنا علي وأراح البلاد 
والعباد من شرورهم (رغم أنه لم يُكفرهم).... وماذا تسمي الدواعش اليوم الذين طرودا الأزيديين من 
شمال العراق بعد أن سبوا بكرا من انف وقتلوا كثيراً من رجالهم رغم أن الأزيديين لم يبدأوهم بقتال 
فهم جالسين في أراضيهم آمنين.... أنا لا أنتقد الآيات القرآنية وإنما أنتقد الفهم الخاطئ لها والقتل 
فيو امبرو هها:: قه من فال لك :انتي بون واتفيح القل :الذي تنارسه الجيوتق الخربية اللختصية [لذرقئ 
والعرض في دول الإسلام أو غير دول الإسلام حتى ؟!! 
قلت: قلت (لا أتفق معك أنه لم يحدث في تاريخ الإسلام أن فهم مسلم واحد معنى آية كريمة بشكل 
خاطى) أقول: من الجيد أنك لم تتفق مع هذه العبارة لأدي لم أدّعيها أصلًا ! لاحظ قولك "آية كريمة" 
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بالتنكير» أي كل آية وأي آية قرءانية. أنا لم أذّع هذا. لكي ادعيت أن فهم آية سورة التوية وما يتفرع 
عنها من عمل لم يفهمه المسلمون على مر عصورهم بما يظنّ الناس أنها تقصده, لاحظ عبارتي (لا يوجد 
أحد من المسلمين على مر التاريخ فهم من هذه الآية وجوب قتل كل غير مسلم.). فكلامي على مر 
التاريخ؛ واستشهدت له بحال غير المسلمين وواقعهم كما بيّنته. وبطبيعة الحال أقصد الجملة وليس كل 
فرد فردء وقصدت بأحد من المسلمين أحد من دول المسلمين الذين كان بإمكانهم تنفيذ أحكام الشريعة؛ 
وضربت أمثلة من زمن عمر إلى زمننا هذا تفصتر فثلا: هذا أولا. وثانيا حين يوين #لسخضن أن يتتقل فهماً 
خاطتاً للقرءان عليه أن ينتقد هذا الفهم ولا يقول "هناك بعض الآيات في القرآن الكريم تدعو للتكفير 
والقتل..الخ". عبارتك تنتقد القرءآن وتجعل له تاريخ صلاحية؛ وكأن ما هو ظلم اليوم في مثل هذه 
القضايا الكبرى كحياة الإنسان وكرامته هي أمر يتغيّر بالزمن» فيصير ما هو ظلم أمس عدل اليوم بتلك 
الصورة. هذا أمر غريب وبعيد وغير معقول من أي وجهء وغير قرءاني بطبيعة الحال. نعم قد يجوز مثل 
ذلك في بعض التفاصيل وما له ظروف محددة تغيّرت, لكن لا ينطبق ذلك أبدا على مثل قضية عدالة قتل 
إنسان وإكراهه على دينء فالله كان ضدّ القتل والإكراه من يوم بدا ابني ادم بالنزاع إلى زمن النبي 
وإلى يوم الدين» بل من قبل خلق الإنسان حين قالت الملائكة ما قالت عن سفك الدماء. ثالثاً لم أقل بأنك 
تبرر قتل الجيوش الغربية؛ لكن سألتك عن مصدر فكرة تاريخ الصلاحية للأحكام الشرعية. فإن فكرة 
تاريخ الصلاحية هذه قد صارت أيضاً من العبارات المبتذلة إلى حد كبير جدًاً وصار كل مدعي للثقافة 
يكررها بلا تعقل ولا روية. فحين رأيتك تذكر فكرة تاريخ الصلاحية في باب التكفير والقتل سألتك عن 
مصدرها وما هو المعيار الذي تقيس به وما هو "الكالندر" تبعك. 

أما الخوارج والدواعشء فهؤلاء مثلهم مثل أي مجرم عاديء له أسبابه الخاصة التي يبرر بها 
لوجدانه ارتكاب الجرائم؛ لكن هذا لا يهمٌ في إقامة العدالة. القاتل يقتل؛ السارق يقطع, بالشروط 
والاستثناءات المعروفة وتفاصيل الأحكام ليس هذا محل ذكرها. فسواء ادعى الخارجي أو الداعشي أنه 
يقتل من أجل هذه الاية أو تلك: فحكمه واحد. 

أما إن أردت شيئًا من التفصيل في قضية الخوارج أيام سيدنا علي عليه السلام. فبعض أن قتل 
علي إخوانهم في معركة النهروان, كانوا يعتبرون أنفسهم يقومون بالاقتصاص منه. فقتلوه على قاعدة 
العدل حسب اعتقادهم. وأما دواعش هذا الزمان: فوهابية يكفرون المسلمين ويستبيحون دماءهم ما لم 
يرضخوا لهم» وليسوا بخير من أسلافهم ابن عبد الوهاب وجماعته مع آل سعود الذين ذبحوا المسلمين 
في جزيرة العرب على أساس أنهم من المشركين بعبادة القبورء هؤلاء أرادوا دولة» فلما حصلوا عليها 
هجد معظمهم وارتاحوا إلى المناصب والأوقاف والقضاء والوظائف الدينية إجمالًا والذين أرادوا 
الاستمرار في القتل في أيام عبد العزيز قتلهم عبد العزيز كما هو معروف. هؤّلاء يطلبون الدنياء ولو 
حصلوا عليها لناموا وبطونهم كما ترى بطونهم اليوم» ملأى بالرز واللحم. 
قال: حتى فهم هذه الآية وجد في التاريخ الإسلامي من فهمها خطأ وقتل كل من هو غير مسلم, وأباح 
قتلهم... إرجع لدولة الموحدين ستجد مدعي المهدوية (محمد بن تومرت) لم يقبل من مواطني دولته في 
المغرب إِلَّا الإسلام, على فكرة أنا وأياك نلتقي في نقاط كثيرة... وبالنسبة أن القرآن يدعو للتكفير هذا 
واقع في بعض الآيات فهو يفصل بين المؤمن والكافر فهذا ليس عيباً من منظور الله ....وما قصدته هو أن 
القرآن نفسه يريد أن يمايز بين الناس (منكم مؤمن ومنكم كافر) لكن لا أحد يعلم المؤمن من الكافر سوى 
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قلت: سأرجع إلى تفصيل ما حدث في دولة الموحدين لأرى إن شاء الله. وإن كان وجود هذا الاستثناء لا 
يخدش التعميم الذي ذكرته, لآن التعميم ليس بالضرورة أن يشمل كل أفراده من كل وجه: والآهم من ذلك 
هو أنني لم أكمل التعميم وكماله هو هذه النقطة (لن تجد أحداً رفض وجود غير المسلمين في بلده إلا 
وحفة وهو من يختلفةمهعه مز" الميلبية أيقنا )دوفدة النفظلة العامة الى تالت ته ها ادكه ا لئحد 
كبير أو مطلق. اضطهاد غير المسلمين رافع اضطهاد المذاهب المخالفة للمضطهد من المسلمين. فإذا 
نظرت إلى ابن تومرت مثلًاء فمن جهة هو شاذ عن النمط العام للدول الإسلامية» ومن جهة أخرى وهي 
الأهمّ هي أنه اضطهد أصحاب المذاهب الأخرى من المسلمين أيضاً وكا نهل أ فدنها نه سكف لعفا ء 
ممن لم يعترفوا به معروف. ثم دولة الموحدين وصلت الآندلسء وكان في الأندلس يهود ولم يتم طرد اليهود 
من الاندلس إلا ويديهم في يد المسلمين بعد أن جاء غزو فرديناند وإيزابلا الصليبي. فحتى إن كان ابن 
تومرت في أآول آمره تشدد في منع غير المسلمينء إلا آن المغرب لم يخل من غير المسلمين ولا إلى يومنا 
هذا : فالتعميم يضمك» هذا أولا. 

ثانياً بل توجد آيات في القرءان تشير إلى وجود التفريق ووعي الناس بالتفريق بين المؤمن والكافر. 
مثلًا “ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا” : فعلى تفسيرك؛ يصير أي شخص يحكم أي شخص 
ويكون له سبيل عليه قد يكون مؤمناً وقد يكون كافراً ولن نستطيع معرفة معنى هذه الآية» وهذا واضح 
النظاؤة من سياق الات وعفهومها مال اخرة دي سهورة اللمتحتة نيك يان أبن اسان السناء 
القادمات من بلاد الكفارء فقال تعالى “فإن علمتموهن مؤّمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار”. وهذه صريحة 
في إمكانية حصول العلم بالموؤمنات والإيمان في الإنسان وتمييزه عن الكافر. وأمثلة آخرى كثيرة يطول 
المجال بذكرها. فلا من منظور الله ولا من منظور عباد الله يوجد “عيب” في التمييز بين المؤمن والكافر. 
فهذا جواب قولك “لا أحد يعلم المؤمن من الكافر سوى الله”. 

وأما قولك “لا أحد يعلم مصير العباد يوم القيامة سوى الله” : فهذه أيضاً ليست على إطلاقهاء فقد 
حفل :الله فيان لدكون الح كرسافن اسان لدخول النار ذكرهاء فإذا كان الله صادقاً في كلامه فلابد 
من حصول العلم بذلك. ثم الله قال “تبت يدا أبي لهب وتبٌ...سيصلى ناراً ذات لهب”, فها هو قد حصل 
العلم بمصير هذا العبد يوم القيامة» وكذلك عباد آخرين مثل قوم فرعون “يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم 
النار”. فمن عمل عمل أولئك نار جزاءهمء “أكفاركم خير من أولتئكم أم لكم براءة في الزبر”. ثم إن التمييز 
بين الموّمن والكافر في الدنيا ليس الغرض منه تحديد المصير يوم القيامة. ولكن تحديد كيفية التعامل في 
يفخن الأمورافي الدثيا»:فما :معدي هذه الغبارة الدى يكذ من ذكرها يعكن الناس “40 اها يعلم مصمير 
الغباك يوخ القيامة سوع الله" منا هلدقة هذا بالتمييز بين المؤمن والكافر على مستوئ الدنيا ولإحداث 
التعاملات المناسبة بين الناس في بعض المجالات (وليس كلها). الله قال “لبعد مؤمن خير من مشرك” في 
باب النكاح: أمرنا بنكاح العبد المؤمن والآمة المؤمنة» فبناء على تفسيرك لا نستطيع التمييز بين المؤمن 
وغير المؤمن» فهذا التشريع لا معنى له. معقول ؟ والآمثلة كثيرة ولا أطيل بها. فتأمل ولا تستعجل. 


قال: على الغرب المتحضر أن يبعث لنا مندويين منه كي يعلمونا الأخلاق ومبادئىَ العلم الحديث وإلآ 

أصبحنا خطرا تدميرياً ليس على أنفسنا فحسب بل على الإنسانية جمعاء. 

قلع (العون المتحضر) يقصف' الولانات"الأمريكية الفي مات ولا:زالت كبارين القمع حسن السو مقا 

ويتشكي من سوء "أخلاقها" ملايين السود منذ قرون إلى يومنا هذا؟ هذا مثال. ثم قد جاءنا ذلك (الغرب 

المتحضر) المبهم في العراق فأرانا أخلاقه الرائعة فلا يحتاجوا إلى إرسال أحد بعد ذلك فقد تعلمنا. وأما 
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مبادئ العلم الحديث فلم تزل تُدرس في كثير من البلادء وكثير من الناس عندنا فود ن إليهم 
لوتعاموةا فلا حاجة لإرسال أحد. أخلاق أخلاقء من يوم ما قال محمد عبده كلمه البلهاء تلك "وجدت في 
الغرب الإسلام ولم أجد المسلمين" وقد طار أشباه المثقفين بهذه الكلمة. إن أردت أن تعرف مدى الأخلاق 
عندهم فاسمع لنقاد بلادهم وأخلاق بلادهم من عندهم وأهلهم: أي أخلاق شئتء السياسية أو 
الاجتماعية أو ما شئت. هؤلاء ليس عندهم من "الأخلاق" أكثر أو أقل مما عندناء بل لعله أقل. لكن هؤلاء 
عندهم "قوانين". والقوانين هي التي تصنع "آخلاق" الناس إلى حد كبير. الآخلاق طوعية: القوانين 
إكراهية» والقوانين هي التي تجعلك تظنْ أن عندهم "أخلاق". أما لو نزعت القوانين» فعندهم من سوء 
الأخلاق مكل ما مضنا ]كد (لم يلق إلى اليوم أحد منا تيل أووية عل أنه خرص 1 
قال: يوجد عندنا من الشرور ما هو أسواً منهم بكثييبيبيبير... قال الفيلسوف مالك بن نبي في كتابه 
القايل تعدا | لوا ان خاضزة المتلمين صعيفة ذا نمك الغري يق رحنااهم والستعما يقم). 
قلث: الضعف والقوة لم تكن موضوع الكلام. موضوع الكلام العبارة المبالغ فيها جدًا والباطلة من كل وجه 
التي رددت عليها. نعم توجد عندنا شرورء وشرورنا غالبها عليناء لكن هم شرورهم غالبها على غيرهم: 
يحسنون في الداخل (وهذه أيضاً مع بعض الطبقات وليس مع كل الطبقات في مجتمعاتهم). ويسيئون 
في الخارج. هذا لا يبرر ما عندناء لكنه لا يجعل لهم تلك المنزلة الخرافية الربانية التي يزعمها لهم من 
فقدوا ليس فقط استقلالهم بل عقولهم ومعرفتهم بالتاريخ والواقع على البيعة. 
قال: في كل الأخوال هع تفاملهم اتعضهم البعكن وعدلهة فيد نيليه أفضل :هنا يكفين فتكن :في جنالة 
ذبح وقتل وتكفير نمارسه بشراهة بين أنفسنا.... يا ليتنا مثلهم من الناحية العلمية والعملية ولست أقصد 
العقائدية. 
قلت: “تعاملهم لبعض البعض” يشير إلى الناحية الاجتماعية: “عدلهم فيما بينهم” يشير إلى الناحية 
القانونية» إذا أردت تقسيم كلامك حسب ما فهمته. آما الناحية الاجتماعية فكلا ليسوا “أفضل بكثير”, 
أنأاكان مقصو تددن "مه" فين له الكله الح دوه فنا تعامل افهل نهنا شنهه فى تواحئ: ودود 
بيننا مودة وأخوة وتقارب أكثر بكثير مما بينهم, وتستطيع أن تتبن ذلك حين تنظر في كيفية تآلف العرب 
والمسلمين من الطلاب مثلًا من شتى الجنسيات وبسرعة حين يتقابلون في الغربة مثلًاء ولا تجد مثل ذلك 
بينهم إلا قليلًا جدًاً وبتحفظ, وهذا مجرد مثال سريع. وأما الناحية القانونية» فلا أختلف معك فيها من 
بعض الوجوه نعم؛ لكن توجد حالات وحالات وتختلف بحسب الدول والبلاد وآنوا ع القضاياء وآنا من 
رجال القانون وآعرف هذا الجانب: وتوجد قضايا وأحكام في بعض البلدان الغربية لو أخبرتك بها 
لاقشعرٌ جلدك. ويكفي أن تنظر-مرّة أخرى طالما أنك تذكر الحالات السيئة- إلى نوعية الآحكام التي تقع 
على السود في أمريكا أو نوعية التعامل الحكومي مع الهنود الآصليين في كندا وكيفية تفريقهم عن 
أهلهم لإحداث التغيير في الهوية الذي تريده الحكومة. فإن جمعنا كل الحالات وقارنًا مقارنة دقيقة, 
فستجد أن الفضل عندهم في العدالة موجود فعلًا على مجمل ما في بلادناء أقصد إن أردت مقارنة 
الجملة بالجملة. لكن ذلك الفضل ليس بالدرجة الرهيبة التي تبيح التأليه. 

وآما قولك “فنحن في حالة ذبح وقتل وتكفير نمارسه بشراهة بين أنفسنا”: فهو مرفوض تمام الرفض 
عندي. وهى من المبالغات الشنيعة التي يقوم بها الكثير من الناس. نحن لسنا في حالة ذبح وقتلء لكن 
توجد بعض البلاد ومنذ فترة فيها ذبح وقتل. وقد حدث ويحدث مثل هذا في الغرب أيضاً سواء في فترات 
التبدّل والانتقال الفكري والسياسيء وقبل أيام فرغت من قراءة تاريخ الحركات الثورية في فرنسا وألمانيا 
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وروسيا في القرنين 2١-19-14‏ ولو نظرت في الدماء التي سفكت, والنفوس التي قتلت, لوجدت ما 
يحدث في بلادنا اليوم كأنه لعب أطفال. تفجيرء وتكفيرء وقتلء واغتيالات سياسية؛ وتعذيب في السجون, 
وقل ما شئت» فضلًا عن الحروب “العالمية”. ثم انظر ما حدث في الحرب الأهلية الأمريكية» حين اختلفوا 
كما يختلف الناس عندنا الآن» على بعض الأمور السياسية والاقتصادية والدينية» فماذا حدث عندهم؟ 
أخذوها “بإنسانية” أم خرج إبراهيم لنكولن وجماعته من الفيدراليين وأحدثوا مذابح ومقاتل عظيمة في 
الجنوبيين الكونفدراليين. وإن شئت انظر في كل بلد أوروبية وستجد ما يشبه هذاء فضلًا عن تفاعلات 
الدول فيما بينها. فلا تبالغ. الناس عندنا عموماً لا يمارسون القتل “بشراهة” وكأتهم يحبّون ذلك 
يتيوت يهن القان + قلة قللة هذا لااتكا د تخد كن يا لمقارنة مع النقية: تفعل :ذلك قاف تحمل :ذلك عن 
الأغلبية العظمى من العرب والمسلمين الذين يكرهون تلك الفئة ويرفوضون أعمالها ولم تتلوث أيديهم 
بقطرة دم لا بريئة ولا مجرمة. 

وأما قولك “مثلهم من الناحية العلمية والعملية”: السبب في أننا “لسنا مثلهم” (وأكره هذا التمثيل 
وعقدة النقص هذه) لا يرجع فقط إلى عدم قدراتنا العقلية أو النفسية. أعداد هائلة جدًا من العرب 
واالمسلمين هم من العلماء (بالمعنى الطبيعي) سواء في الشرق أو الغرب» ولو أضرب أطباء أمريكا 
المسلمون والكنديون اليوم عن العمل لحدثت طامة ما لا من دون الله كاشفة عندهم. الموضوع طويلء؛ وأهم 
ما أخبرك بك في هذا الباب أن سبب التميّز يرجع في أصله إلى قرارات سياسية؛ فبلادنا يراد لها أن 
تكون سوقاً تستهلك ما يأتي من الغربء وجامعاتها لا تساوى شيئاً كثيراً حتى نبتعث أولادنا إلى الغرب 
فيكسب المكاسب المالية والاقتصادية من جراء هذه البعثات. والقرار السياسي بيد حفنة من عملاء 
الغرب: كما هو معلوم ولا نحتاج إلى نظرية مؤامرة فالأمر اليوم على المكشوف. حكام بلادنا عملاء 
وموظفين عند الحكومات الغربية» فبعضهم عند الآمريكان ويعضهم عند الروسء كما كان العرب أيام 
الجاهلية بعضهم تابع للفرس وبعضهم تابع للروم, بشكل أو بآخرء وقلة قليلة لم تكن لها صلة بالاثنين 
(وهذا من فضل عرب الجاهلية على عرب اليوم !). فلا تدسب المصيبة لغير سببهاء وإلا فلن تحلها. 


وقال آخر: وهل يتعلّم الغبي. اه والله ولو اكتشفنا ذكيا بيننا لطاردناه وحاربناه حتى هرب او انتحر. 
قلت: أحد أسباب هذه المطاردة هو أن الناس عندنا لا يزالون يصفون أنفسهم بالغباء وانعدام الآهلية من 
كل وجه؛ فشئ طبيعي أن ننفر من الذكاء والأذكياء لأن الإنسان (والحيوان) يألف لشكله ومن هو على 
شاكلته عادة. 
فقال الأول: لماذا تنعت من خالفك بالحيوان بشكل مبطنء أهذا هو الإسلام (الداعشي) الذي تمارسه؟! 
ولو قلت لا أقصد فإن ضرب المثل غير مناسب...وآنا أحترم رآيك وهذا رأيي وأنا مسؤول عنه ومرتاح له 
ولي حرية التفكير وحتى الكفر بالله لو أردت ذلك, لا تمارس علينا دور الوصي على عقائدنا. 
قلت: لا علاقة لما قلته بما ذكرته أنت. كيف تتهمني بالإسلام "الداعشي" و "الوصاية على عقائدنا" 
وكلامي كلّه ضد ذلك من كل وجه. أم أنك تعلّمت هاتين الكلمتين ورحت ترمي بها كل من خالفك في شئ. 
أعد قراءة ما ذكرته. أنا لم أقل بأن من خالفني (حيوان). لكني كنت بصدد تبيين حقيقة طبيعية نفسية 
وه آن الإتسنان وآينضنا اللحيوان في هذا الحاني يشتركوة» اقضد حصن الإنشان وحن التحيوان 
عموماًء يشتركون في أنهم يألفون ويميلون إلى من يشبههم وينفرون عمّن خالفهم سواء في الشكل أو 
الشاكلة أي في الصورة أو العمل. وبنيث على ذلك أنه علينا أن لا نرمي أنفسنا وأمّتنا بالغباء والجهل 
بشكل مبالغ فيه. حتى لا تعتاد أنفسنا على هذا التصوّرء ثم بعد ذلك نبداً فعا بمطاردة الأذكياء لأنهم 
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اا 5 
يهربون أو ينتحرون. كلامي ليس فيه لا بالتصريح ولا بالتلميح أي طعن في إنسان وتشبيهه بالحيوان, 
وإن كان بعض الناس يشبهون الحيوانات فعلا في عدم السماع والتعقل بل هم أضل سبيلًا. لكني في 
ذلك الكلام لم أشير إلى ذلك البتّة. كفاية رمي بالداعشية بطريقة عشوائية» وكأنها كلمة "بعبع" جديدة 
تخوفون بها الأغبياء من أمثال من يستعملون تلك الطريقة الهمجية. 


قال ثالث: الغرب يعملون باخلاق ومبادئىّ الاسلام وهم غير مسلمين لذلك ارتقو ونحن المسلمين ما زلنا 
تعمل وتتصيرفت: ا خلذق التفاهلية والقتصيورة لذلك حعفنا ذا الهل يق امذينا اذا ردقا 
فقال الآول: أحسنت كلام منطقي وواقعي 
فقلت: الكلام غير منطقي ولا واقعي. فإن الغرب نفسه لا يزال محشو بالعنصرية على سبيل المثالء 
فظن فقطا ها ذا عضو كوا لاكة سيرخ الأكيرة في أمريكا على نيدل اللثال للسيره والوفون الاصتليي والاقية 
الع العرية وإن كضرم ته علي كنا" وافنال احه لمتكا الاصلون "الحا عوماذ| خوك ليم هلين 
أيدي أصحاب "الأخلاق الإسلامية" هناك ليخبروك. الآراء العامّة لابد أن تنظر نظرة عامّة, ولا تحكم 
باننه كلوقن" فقط للك افده برناهها فلفزيوضا أ رستافرة أفناك ورجدت معاملة جهن ييكينا له 
تفعل آنت آي شئ ليكشفوا لك عن وجههم الحقيقي. الآمثلة كثيرة لإثبات وجود الآخلاق "الجاهلية" و 
'العحضونة" فى الحاخسر واللاضيى لقنت والبعدة رفك تيه لان عض انبل الستصدويا بو القن لااتزال 
المسألة الراهنة في أمريكا وأورويا (صعود اليمين المتطرفء. حسب ما يسمونه). وإن شئتء هات أي خلق 
من أخلاق "الجاهلية" وأنا أريك إِيّْاه عندهم بأمثلة واقعية صحيحية ومن مصادر مستقلّة عن تحليلي 
الشخصي. فلنكف إن كنا نعقل ولنا شخصية قوية عن هذا التأليه للغرب» فقد صار "موضة قديمة" إن 
شئت. 
فإلالقالئة: مجتكزا الرور لف جا "97"لله الغزب:والعفاة نالته ولار اقول اقوو موتك اومالمرو نكل شي 
ومعلوم ان عندهم عنصرية وتمييز فهم بشر بالنهايه. ولكن مقارنة بالدول العربية من لديه اخلاق اكثر(لا 
تهرتدي هق اللاهي الليلية واللحمور فهي اخملاف كقافآت :#اتادقة لديا للحاو ) "أم و ديه المتراء اليم 
المواطن اكثر؟ من لديه عدل اكثر ؟ من ومن ستطول التساؤلات. اظن الاجابة واضحة ويفارق كبير جدا. 
هناك يقال وزير او مسؤّول بسبب مخالفة سير ويسجن اخر بسبب رشوة لزوجته على شكل هدية لا 
تتجاوز قيمتها 50 دولار. هنالك الحكومة مسؤولة عن كل مواطن من علاح وتعليم وتوظيف ورفاهيه ودعم. 
طبعا هناك تباين بين الدول على مستوى الخدمات حسب امكانياتها .لهذا السبب تجد شبابنا على ابواب 
السفارات وتجد من يرمي نفسه في وسط المحيطات ليصل الى الغرب...ليس تحيزا ولا تآليه ولكنه واقع 
للأسف...رحم الله من قال «ان الله لينصر الامة الكافرة ان كانت عادلة ولا ينصر الامة المسلمة ان كانت 
ظالمة». 

اخلكلةا زروقا اديه الاح ناف قحك ماه ولك قوسي ا متسفزة اناسنا لين 
تيهنا 0 فرقم الاتحازات.والفقيمات والتقدء فين ايشنا لير بالحزاك وااتقافيات والده 
والمؤاموات. ع ااا من العصر الأموي حتى الأ نر فغلنا هلدا ونحن مسلموق :وتوم الدرت على 


ونال الآول: كلام الأخ العضدتي) بعيد عن الواقع وكأنه لا يرى الويلات التي تعيشها الدول العربية من 
ظلم اجتماعي وقضائي وفساد والقائمة تطول... ومن قال لك أنني آآله الغرب هم بشر فني النهاية 
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يصيبون ويخطئون ولكن عندما تقارنهم مع العرب يتفوقون علينا بسنوات ضوئية» هناك عندهم إذا ظلم 
الرئيس أي مواطن بإمكان المواطن مقاضاته أمام القانون وينصفوه.... مش عارف أنت في أي كوكب 
تعيش؟!! 
فقلت: أنا لم أردّ إلا على المقالة الرئيسية التي تزعم أن الغرب له من العلو الأخلاقي ما يجعله مؤهلاً 
ليكون مندوياً ورسولًا مطلقاً لمكارم الأخلاق, أنا رددت على المقالة» ولم ألتفت إلى مقارنة حالنا مع الغرب 
ولا عن تاريخنا. أنا لم أُدّعي بأن حاضرنا منير وماضينا يشرّف كل مستنيرء من كل وجه وزاوية. فلماذا 
ترون على شئ أنا لم أنقضه ولم أدّعيه أصلًا. عشوائية في عشوائية» سواء في الحديث أو في الرد. 
ولماذا تفترض بأني سأقيّم بناء على الملاهي الليلة والخمورء لا تفترض أن كل من قال الله والقرءآن أنه 
سلفي وهابي في نظرته وتقييمه للأمور » لاحظت أنك مثل الأخ الآخر تسارعون ال رام عل : 
وشخصية من يتكلم معكم (وعادة بأسواً تصوّر) كأنكم تتكلمون مع أشباح داخل أذهانكم لا مع 
أشخاص خارج وجودكم. ركز على ما يقوله من يحاورك؛ وليس على ما تحسن أنت (أو تظن أنك تحسن) 
الرد عليه من أفكار ووقائع. هذا أَولًا. 

ثانياً. احترام قيمة المواطق» علئى سبيل المثال» حستاًء أرجغ وأذكر السود المشؤومين في أمزيكا ليس 
لأنه المثال الوحيد لكن هو الذي كررته وهو مثال سهل فهمه سريع إدراكه. اذهب واساآل الأسود الأمريكي 
وقل له مدى شعوره باحترام مواطنته. اذهب واسأآل الهندي الكندي الأصلي عن مدى احترام مواطنته. لا 
تقل لي “احترام مواطن”: كل البلاد تحترم مواطنيهاء ومن بعض الحيثيات الأخرى نعم يوجد فضل 
لبعض الحكومات الغربية على من سواها (أقول بعض وفي بعض الأحيان) ولكن هذا لا يأتي لأن لديهم 
حظّ أوفر من الإنسانية؛ لكن لأنه في تلك البلاد الشعب مسلّح أو يستطيع التظاهر وقلب الحكومة 
وأعضضاء الحكومة يصلوة إليها عادة يأضوات الشتعنفيكنا #الوطة الحكومي إن أراد الحفاظ على 
منصبه الذي يعتمد على شعبيته؛ أو إن أراد عدم التعرض للعقوية التي ينص عليها القانون» أن يعمل 
00 فكلاء لا يوجد بيننا وبينهم “سنوات ضورية ارد نحت شيترات مطييا نكي ار المفة : يوجد 

بيننا وبينهم أن تقوم شعوينا بالسلاح وبالقوّة وتنتظم في جماعات منظمة وتقيم لأنفسها نظاماً حاكماً 
5 من إرادتها وحسب رؤيتها. مجرّد قولك أنهم “أفضل مذا” لا يعطيك أي قيمة زائدة: ولا يجعلك 
هدر ناخ سظ 1د لفك ل عن ذلك لوه ة: الحدى كور هي ا الهري والستلمن: لقا نه سك 
بآناس أنت لم تدرس واقعهم حقٌّ الدراسة ولا أنظمتهم ولا تاريخهم, فالمقارنة ستكون سطحية وعامّية 
وسخيفة جدًا . هذا بالنسبة لاحترام قيمة المواطن: وأما العدل فقد ذكرته في مقام آخر فلا أعيده. 

ثالثاً ولاحظ هنا الخلط الذي تقوم به من حيث لا تشعرء تقول بأن الحكومات الغربية أفضل من 
حكومات بلادنا لآن الحكومة هناك “مسؤولة عن كل مواطن من علاج وتعليم وتوظيف ورفاهية” أقول: هذا 
في بعض الحكومات الغربية وليس كلّهاء والتي تميل إلى الاشتراكية في هذه الجوانب وتأخذ ضرائب 
عالية على الدخل من المواطنين. فهي لا تقيم جمعية خيرية: لكنها تأخذ ٠١-5.‏ / من دخل الشعب 
كضريبة جبرية قهرية, لتنفق على الشعب. في أمريكا مثلًا لا يوجد علاج شامل لكل فرد. والتعليم العام 
المجاني يقتصر على ما قبل الجامعي عادة: وهذا التعليم العام فاشل وساقط ويكفي أن تستمع لأقوال 
خبراء التعليم عندهم لتعرف ذلك ودعك مني فيه. وهكذا في بقية البنود. في السعودية ويلاد الخليج ينال 
عمو النان كي لحدياف لكاب ادكه احوون فبراك.ه نشية مو ريعي خترائين قريب مثل أو أكثر 
مما يناله عموم الشعوب الغربية. فالسعودي مثلًا يدرس حتى الدكتوراة على حساب الحكومة؛ ولديه علاج 
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خكومي مجانيء وحق التوظيف يقن الموجود :مكفول للجميع وحتى أن تقضيل الشغودي على غيرة 
حاصلء والترفيه صار كما تعلمون اليوم؛ وكل هذا وبدون ضرائب (ولا تقل لي 5/ على بعض السلع 
ضريبة لآن الشعب يسترد أضعاف أضعافها من الحكومة بدون أي ضريبة أخرى معتبرة). فإن كنت 
تريد التحدث عن نيل الخدمات المجانية من الحكومة؛ وهو ما يشعر به عادة المصري أو السوري أو 
العراقي الذي يهاجر وهو مفلس إلى بعض البلاد الغربية (وليس كلها) ويستقبلونه, ويرى أنه يأخذ 
خدمات مجانية ويظنٌّ أن الأمر هكذا بالنسبة لكل الشعبء هيهات: ما يأخذه هذا الغافل قد دفع قيمته 
أناس كثير في تلك البلد من عرق جبينهم؛ وفيهم بالمناسبة كثير يرفضون كل هذا الدعم للمهاجرين 
فالقضية ليست مسلّمة عندهم وصعود الأحزاب اليمينية في أوروبا وأمريكا كفيل بتبيان ذلك. وهذا كلّه 
في طرفء وكونك تجعل الحكومة المائلة للاشتراكية والشيوعية في كيفية تقديم الخدمات أفضل مطلقاً 
والأمريكان يقفون فوق رأسك ويقول الكثير منهم بأن هذا النمط من الحكومة أقل في الفضل من 
الحكومة الرأسمالية التي لا تتدخل في مثل هذه الأمور وتأخذ ضريبة عالية على الدخل لمثل هذه 
الحاجات والخدمات. الخلاصة: أنت تفضل ما لا تفهمه, على ما لا تفهمه. وتفضل شئ غير ثابت فضله 
ولا حتى عند الكثير من أهله. 

رابع الهنباب الذي يزمي نفس في المحيط ليضل إلى الغرب» يرهي تفسة لأن وراءه خزرب أو لأذه 
مفلس في بلاده. وهذه مصيبة؛ والمصائب لها أحكامها الخاصة التي لا يجوز المفاضلة بناء عليها من 
أي وجه. وليس كل بلد “متقدمة” هي بلد “غربية” بالمعنى الشائع؛ فإن روسيا والصين واليابان متقدمة 
أيضاً من تلك الوجوه لكن لا أحد يرمي نفسه في المحيط لينظر في وجه فلاديمير بوتين ولا جيجين بينغ 
الديكتاتور. والدول الغربية التي تستقبل بعض المهاجرين لا تستقبلهم لسواد عيونهم, وإلا لاستقبلتهم 
كلهم فإن كلّهم لهم عيون سوداء مثل إخوانهم, ولا تفتح الباب على مصراعيه. هؤلاء يرضون بالمهاجرين 
مثل بقية البلاد؛ لا حيًا فيهم ولا احتراما لعرقهم ولا دينهم. ولكن لسبب واحد فقط: زيادة عدد السكان 
حسب المعدلات المطلوية. القوم عندهم نقص شديد في معدلات الزيادة السكانية المطلوية. ويريدون هذه 
الدفعات الجديدة الجاهزة من السكان. هذا سبب. والسبب: الآخن أن الشركات التجارية هتاك وهبي زواء 
الأحزاب السياسية؛ تفضّل وجود عمالة رخيصة والمهاجرين عادة يعلمون بأي أجر أو بأجور متدنية جد 
ولذلك مثلًا الأمريكان مهما قال المتطرفون منهم يقبلون بوجود المكسيكان في بلادهم حتى إن هاجروا 
بطريقة غير مشروعة؛ فإن هؤلاء يقومون بأعمال كثيرة “وسخة” وبأجور زهيدة» بل إن كونهم غير مسجلين 
رسمياً يجعلهم أقلٌ قدرة على رفع دعاوى قضائية ومقاضاة أرباب العمل. فحتى هذه النقطة» أنت تنظر 
فقط من جانب واحدء وتترك الجوانب الحقيقية التي تكمن وراء القرار» ثم تفتخر كأنك شاعر يريد أن 
يمدح مقابل المال ولا يبالي بقول الحق أو الباطل. 

خامساً لا رحم الله من قال “إن الله لينصر الأمة الكافرة إن كانت عادلة: ولا ينصر الأمّة المسلمة إن 
كانت ظالمة”. فإن هذه الكلمة السخيفة الشائعة» وهي أخت كلمة محمد عبده التي ذكرتها سابقاً ومثلها 
في السخف لكنها أخطر: كفترضن أنه يمكن أن توجد أمّة يجتمع فيها وضف “مسلمة” ووضف “طالمة” 
في أن واحب وهنا أساسس الكلل :في الرؤية: الحق ان كلمة “طائلة" لاكمتم مع كلب “مسطلية” كما لا 
تجتمع كلفة “سية” مع كلمة “ضسخة” “الظالمون هيم الكافرون” “لايذال عهديئ الظالمين”". والآنات 
والأحاديث كثيرة في الباب, والإشارة تكفي مَن يعقل عن الله ورسوله. 
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سادساً الإنسان يلام على جرائمه ويحمّد على محاسنه. كائناً ما كان دينه وملّته. ومرّة أخرى جاز 
في ذهنك اجتماع وصف عمل مسلم ومسلم مع وصف الجرائم والانقلابات والدم والمؤامرات. الذين قاموا 
هذه الأعمال::حين قافوا بها ل يكونوا :من المسلمين ولا :اتطلقوا من الإسلام. “لا يزدي الزاني بحين يزني 
وف توت قاسية يسام راالسلمن نحيدتها واطلة وهيل التكلل أضا تكن الشسيية كانه للتتخص فى 
كل هوا لهنو ا عمالعدوا له أن الفسة نكف رن ينفرن كا ل التتحدن: ومجرّد نطق الشهادة لا يجعله مساما 
وله دل اعمال هفنا ل لمشتل ل غيل بجكده يختافت: تفتسي: طبيفة العمل :وا لفامطل فق اسح يه 
عمله وتختلف أسماؤه باختلاف أعماله. ثم إن هذا خروج عن الموضوع؛ فأنا لم أذكر مخازي الغرب 
التاريخية والحاضيرة لاني ازيد :تفضنيل العرن عليه متام اذا تنظرون دائماً نيذه العق المقاركة ول 

تحسنون النظر إلى الشئ في نفسه والحكم عليه باستقلالء لا أقل في بادئّ الآمر. آنا لم أذكر تلك 

المخازي إلا كرد غلى دغارئ التالية والمثالية الخرافية التي ينسبها البعض للغرب:ويريد مثه أن يصين 
معلّماً للأخلاق والعلوم العالية» وهذا الهراء بالمناسبة لو ذكرته لأكثر الغربيين أنفسهم (وخصوصاً المثقفين 
منهم) لضحكوا في وجهك ولاستسخفوا فكرك. هذا شئ لم يعد يقول به إلا بعض الجهلة في بلادناء 
ممن لا يحسنون لا التعرّق ولا التعقل ولا التكلم. فحين يقول الأخ أن كلامي “بعيد عن الواقع وكأنه لا 
يرى الويلات التي تعيشها الدول العربية” أيضاً خارج عن لبّ الموضوع. أنا لم أتحدّث عن حال البلاد 
العربية» وآنا أدرى بها فإني عربي أعيش في بلاد عربية ومركز البلاد العربية وأعمل في حكومة عربية 
وأتعامل يومياً مع المشاكل الاجتماعية والقضائية في هذه البلاد العربية. أنا أعلم الخير والشرّ عندناء 
والآمر سئ من بعض النواحي وجيد من نواحي أخرىء؛ فقد جرّبت العيش والتعامل مع الغرب ولي 
اطلاع شبه يومي على شؤونهم الاجتماعية والقضائية والقانونية والسياسية. أنا لم أقلّ أن الخير كلّه في 
طرف ولا الشرّ كله في طرفء هذه نظرة طفولية وغير واقعية بالفعل. لكن ما أقوله هو بطلان ذلك التفوّق 
الخرا قن كل روكت الذي مذكره لأ الشوق في عقن لمهالاضضوجون ولاقنك: لككة لعن فى كل 
محال من مجالات الهياة الانساتية نولا ذلك التفرّق راج الى “كل"اقرادرؤلة حدئ اكش أقراه ذلك الباد: 
وإنما هو شئ تقوم به النخب ومعها فئات من الشعب متنفذة ولها سيطرة على الوضع العام. وبالمناسبة, 
حتى في كثير من البلاد العربية والإسلامية تستطيع مقاضاة رجال الحكومة, فالأمر ليس بالسوء الذي 
تتصوره. ومن جهة أخرىء الرئيس الأمريكي الآن متعرّض لأكثر من قضية وأدلى بأكثر من تصريح لو 
فغل غشرها غَيره لكان في السحن: لكن لء.تثه مقاضاته إلى الآن: فالآم حتى من هذه التاحية لين 
بتلك السهولة التي تذكرها. ونعم, بعض البلاد الغربية قد تحاسب الرئيس إذا سرق :85٠‏ لكنها لا تبالي 
بأن تبعث جيشها الممول بأموال الضرائب لسرقة مليارات الدولارات من بلادنا العربية ونهب النفط 
والؤاةة الطبعية فارهو اصبحاب النناهة أن ل يرالقيا يقضنة الحسسن دولار هده كي 

الخلاصة: لا تستغرب أخيء أنا أعيش (لا أقلّ جسمي) في كوكب الأرض الذي تعيش عليه. لكن إن 
ناء الله عقلى لا كوخ مملوه جالأمراض والفقد:الذاكية حدى 'أضم آلية وتماكيل نعكف على تحطنيها 
وأنا أعرف أن الثعالب تبول على تلك التماثيل ليل نهار. (لا أدري إن فهمت الإشارة: لعلك لم). 
قال الثالث: انا لا افترض اتجاه وفكر احد ...انا اناقش الفكرة وليس الشخص.... على العموم ... كلا 
غير دقيق فانا لا اريد ان اناقش الارقام مع ان لدي الكثير ولا فائدة من الكلام عن الماضي لاننا لم نتعلم 
ننه ولكن الساللةا مه لى قتع باب الفجرة الى دول الغرب:ومتع تشهيلاك فكم تشخص تسبيقى وكم 
شخص سيهاجر.... ليس تنصلا من اصولنا وعاداتنا ودولنا ولكن بحثا عن حياة افضل لنشعر 
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باتساكتنا :عنما كنا في قمة الحضازة والعله في الاتدلس: كان ملوك اورويا يرسلون ابتاءفه لشفلة 
العربية والدراسة هنناك:.:: والآن ماذا؟ ليس غنيا ان تتعله متهم الآن ما ينفعنا :..-ونيدا .من حية. انتهو 
0 

في الخلاصة....ما زلت مصر على اننا نأله الغرب ونعتبرهم قدوة.... يااخي نحن نقدر النجاح 
الغذل الاخترام الحق.مهما كان مصدره وتكرة الظلم والغنصرية ووى مهما كان مضذزها ...ولا يخت:ان 
تربط كل هذه المفاهيم في الاسلام فقط لاننا مسلمون فهذه القيم موجودة قبل الاسلام. رحم الله الدكتور 
مصطفى محمود حين قال ذهبت الى الغرب فوجدت الاسلام ولم اجد المسلمين وفي الشرق وجدت 
مسلحية وله حت الشاكدة. رولا اعمواولا.تحدكتى كن فاضنييه الظلم فساخيونا :وما فبينا سو 
قلت: نحن لا نأخذ الحقائق والحقوق من كون غيرنا من الأمم أفضل أو أسوأ مذنًا. الحقائق من الحق, 
والحقوق من الحق. نحن ننظر في أنفسنا ونعقل الكتب الآفاقية والألسنية لربّنا ونفهم من حكمة خالقناء 
ولا يهمنا بعد ذلك ان قدي اوسيل ينا . هذا أساس الأحرار وقاعدة الآخيار. . ثم بعد ذلك خذ وتعلّم 
ممق ششح :ما شككه لكن مآ تحضل وما اتتقدته ليس التعلم من أحدء فالتعلم من الجميع كان فكرة 
أصيلة في طريق نبينا وقرءاننا وهذا معلوم والأمم في تلك الأيَام كانت تقتصر على ما عندها وتعزل 
نفسها عن غيرها إلى أكبر أحد تقريبا. 

وأما عن فتح باب الهجرة: فنعم العامّي والهمج الرعاغ الذين همّهم فقط لقمة العيش من أينما 
جاءت» فهذا من حقه أن يذهب إلى أفضل احتمال يجده. لكن أهل الفكر والتنوير لا يجوز أن يفكروا 
فقط بالهروب إلى أفضل مرعىء بل لابد من التفكير في كيفية جعل هذه البلاد على أحسن شاكلة ممكنة. 
فالفرق بين ما أدعو إليه أنا وما تدعو إليه أنت, هو كالفرق بين إرادة الغنم وإرادة أهل الفهم. 

وأما عن كون ماضينا وحاضرنا مظلم وأظلم مثهم: فما عهدتك إلا عاطفي لا ترى أمامك بوضوح. 
ولقلك تعاقي فى نفيك من مشا كل وتزقد 'آن نسحت ذلك على كل نهد وتلوى كل قن على عا زة ضثفاف 
العوام. فالخلاصة التي أفهمها من توجهك هذاء وكم له من نظير في كثير من البشرء هو أنكم 
استسلمتم وضعفكم شل إرادتكم؛ وعقولكم أوهى من أن تتحمّل التمييز والتدقيق في الواقعء وبالمناسبة 
هذا أحد أهم أسباب “الظلام” الذي في بلادناء وجود كثير من الناس ممن لهم نفس هذه الطريقة. فقل 
لي ماذا سينتج عن مثل هذه العقلية غير الهروب من إصلاح الواقع أو محاولات التلفيق العمياء بين 
بعض الثقافات الغربية وثقافتنا الشخصية وجذورنا الفكرية. يعني سينتج إما فشل وإما فشل أكبر. هل 
فهمت لماذا أطيل النَّقّس في المباحثة معك. لأني أريد أن أصل إلى نقطة ونهاية ليس فيها فشلء فإذا 
بكم كتلة من الفشل تريد تبرير فشلها بادعاء أنها تتبع نور العقل. وعن أي احترام للحق تتحدث وآنت لم 
تحترم نفسك ولا أهلك ولا أمّتك ولا حاضرك ولا ماضيك ولا قدرتك ولا استقلاليتك. أي احترام هذاء كلا يا 
أنخي» :هذا لين السمه'احتراء: تفال أنا أعلمك اميه اسمه خنوع وركوع» شئ فعلته كل الأمم المهزومة 
على مر القرون: وفعله الأوروبيون أيضاً كما تعلم في قصة الأندلس التي ذكرتها مثلًا. الخنوع شيء 
والاستفادة شئ آخر. الاستفادة لا تكون إلا من أحرار لهم عقول مستقلة؛ الخنوع يناسب نفسية العبيد 
وقدراتهم المسميحلة. 

وأخيراًء لا ألومك على حالتك هذهء فإن الآمم لا تقوم برعاعها ولكن بنخبتها. والنخبة في الغرب كما 
في الشوق كما فى المانين لانتتها ورةعادة وده ١‏ تمن الأنة:.وتاقستك لأرى إن كه من هده التفبة 
فإذا بكم من العامّة, ولا أحبٌ الكلام مع العامة “سلام عليكم”. 
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ماوضظلة أخيرة إن تخمت التكلم حعقل واشغلال ع ذلك اللشنوع :فاب الثوية والأرية إلى العرية 
مفتوع ادكو متكت زأفا هعك إن كناف :الله هذى مل انا ا كنت كيه خلك الالفافل غير الفيوية 
والمبهمة وغير الواقعية, فتكليفي ينتهي هنا. 


قال رابع: من هو الغرب المتحضر ؟ 

هل هم من ينتصرون لحيوان ويقتلون الملايين؟ 

ام من يبكون على طفل غريق ويرسلون الطائرات والبوارج لتدمير الآمنين. 

من صنع البارود والقنابل النووية ؟ المسلمين هم من فعل ذلك؟ 

الا تعلم ان خطة الصهيونية منذ نشات ما يسمى بدولت اسرائيل كانت تدمير الدول العربية المركزية 
وهي العراق ومصر و سوريا ومنع اقامة نظام عربي ديمقر اطي. 

لماذا يتآمرون على تركيا الآن ؟ 

فقلت: لا يوجد أخي لا غرب متحضر ولا خلافه. هذا كلام مكرور مبهم لا معنى له. والذين يستعملونه لا 
يفهمونه. وهم يحملون أفكار مبهمة في أذهان ضعيفة لا تستطيع التمييز بين الأشياء. وعندهم عقدة 
نقص رهيبة تجاه أنفسهمء بالتالي لبلادهم وأمُتهم» ويحسبون أن شتم النفس وتعظيم الغير هو طريق 
الإصلاح: عملية سفيهة من كل وجه. 

فقال الآول: هم سيئون معنا هذا شيء بديهي لأننا أعداوّهم وهم أعداوّنا فهذا شيء متوقع منهم... 
لكنهم رائعون مع بني جنسهم ومع بعضهم البعض ....ولكننا نحن الآمة العربية والإسلامية سيئون جدا 
لبعضنا البعض سواء في علاقة الفرد مع الفرد أو علاقة الدولة مع المجتمع ويوجد عندنا من التفكك 
والإنحلال الآخلاقي والإجتماعي والسياسي والإقتصادي بدرجة تفوقهم بمراحل... أنا قصدت أن 
يعلمونا هذه المبادئ الأخلاقية التي يتمسكون بها فيما بينهم والقوانين الناظمة العادلة بينهم.... وعلى 
فكرة الآخطاء البشرية والقتل بالجملة نتيجة أطماع سياسية لم تنجو منها آي آمة حتى الآمة الإسلامية 
والحروب الطاحنة بينها التي تبداً من معركة صفين إلى يومنا الحاضر وما نراه في سوريا والعراق 
واليمن وليبيا والحبل على الجرار إن لم نستيقظ من غفلتنا. 7 

فقلت: (رائعون مع بني جنسهم ومع بعضهم البعض) دم صاحب هذه العبارة خفيف جدا ء مثل تفكيره 
وقيمة ملاحظاته عموما. مستوى الوهم الذي في هذه العبارة أدخلني في حالة عجيبة من الضحك 
والحزن في أن واد ولا أغرف من أبن أيدا في رذها! لكن حي أدي ذكرت افيه الكفاية فيا 
مضى. وأما قصدك (هذه المبادى الأخلاقية التي يتمسكون بها فيما بينهم والقوانين الناظمة العادلة 
بينهم) فأقول لك يا أخي إن كنت لا تستطيع أن تعرف هذه القيم الأساسية وأسبابها الواقعية بنفسك مع 
بساطتها ووضوحهاء فصدّقني لن ينفعك لا تعليم مُعلّم ولا مندوب مُفهم. المشكلة أنكم لا تزالون تظنون 
أنه توجد “وصفة سحرية” و “عقيدة صحيحة” (مثلكم مثل السلفية بالمناسبة» ولا غرابة فالحداثي هو 
الوجه الآخر للسلفي) بها يتم إصلاح كل شئ على المستوى السياسي والاجتماعي. لماذا تظن أنه لابد 
من تعظيم الآخر حتى تصلح النفسء من آين جنتم بهذه النفسية الاستعبادية والرؤية المناسبة للدهماء 
والأغبياء. ولا غرابة». فإن “إلجام العوام” عن الكلام كان من أهم أهدافه هو إسكات هذا النوع من 
السفاهات والتفاهات التي تضرٌ الآمّة ولا تصلح في شئ. 


كما أن اختلاف الرؤية يؤدي إلى اختلاف المناهج, كذلك اختلاف المناهج يؤدي إلى الاختلاف النتائج. 
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والشك في المنهج يعني الشك في نتيجته. فلا يمكن وجود منهج لطلب العلم مبني على الظن ومع 
ذلك كو نذا تحدةا مه الهلم النشكي. 

وإذا كان الاختلاف واقع في المنهج» وبنوده. وتفسيرهاء فإذن يوجد أكثر من “علم” و “منهج علمي” 
وحن كل الختلاك :في التيع العلدى يعدي احقلذف فى الكيع الحلبي ذان مما يككليا مكافك مكدلة. 

وبما أن الشك والترد والاختلاف موجود في فلسفة العلوم الغربية» فإذن لا يوجد عندهم “منهج 
علمي” بل مناهج علمية متعددة. 
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يظهر هذا النور في الوقائع وتلاحظه فيها بعد أن لم تكن تلاحظه فيها. ولو كان من نفس المشاهدة 
والمشاهذة نشدي بين المشناقدية لأمنتوة التفاسين واتخنت: ولا اخلففيها: 


العلم ليس فقط أي “تفكير منظم”. فالتفكير منه منظم ومنه غير منظم, وكلاهما يُنتج العلم بالوجود. قد 
تقول أنك تفضل التفكير المنظم- أيا كان معنى التنظيم-لكن هذا لا يبيح لك احتكار تعريف العلم وقصره 
على التفكير المنظم, العلم كل ما طابق المعلوم؛ وحيث أنه من المقطوع به حدوث العلم من التفكير المنظم 
وغير المنظم؛ بل من التفكير بالمعنى البطئ التحليلي أو بالمعنى السريع اللاشعوريء أو الحدس 
والاستلهام الباطنيء أو الشعور بلا آي فعل ذهني واعيء, كل ذلك منت هلما عشي :من نياع الوهوة 
وعلاقاته. فإذن كل ذلك طرق للفلم ولايد أن تدتفله في تعريفت العلم با لعدي الجقيقي الوامية له. منهجك 
في تحصيل العلم لا يعني “منهج العلم”. منهجك احتمال من احتمالات متعددة معقولة وتنتج معلومات 
واقعية» فلا يحق لك إن أردت العدل اختزال مناهج العلم في منهجك. أنت تعرف أنك موجود بدون “تفكير 


تل افتامل: 


الحداثيون عندنا يحبون السلفيينء لأنهم يقارنون أنفسهم بهم فتظهر صورتهم جيّدة أمام الناس. كمثل 
رجل كسيح مشوه قبيح» حين يريد ترويج جماله بين الناس» ماذا يفعل؟ يقارن نفسه بمن هو أكسح منه 
وأشد تشوّهاً وأقبح منه هيئة. الحداثي بدون السلفي لا يستطيع الترويج لنفسه, ولذلك تراهم يذكرونهم 
في كل مناسبة ولامناسبة. ومن الخدع النفسانية المعروفة مقارنة نفسك بشئ حتى تبرز ما تريد إبرازه 
عن طريق اختيار القرين المناسب. والحداثيون عندنا لديهم موهبة-لعلها لاشعورية-في القيام بهده 
الخدعة النفسانية. 


أراني أحدهم صورة لبرج أيفيل وقال “منظر يشعرك بالارتياح» أعطيني سبب واحد مقنع يمنعك تروح 


لباريس . 
فقلت: ما الذي يثير الارتياح من هذا المنظر الكريه والجهد الإسرافي السفيه الذي يذكّرنا بإضاعة الوقت 
والجهد والموارد أيام الفراعنة. وعندي ثلاثة أسباب لعدم الذهاب لباريس: عنصرية أهلها إن تكلمت معهم 
بغير فرنسيتهم ولهجتهم أيضاً؛ ولا أريد أن أسمن من أكل الخبزء ورائحتهم عفنة والحمامات عندهم 


نادرة. 


(المثنوي العربي) 
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تعب ولم يبقّ في روح» 

غرقت في طوفانه كقوم نوح. 

لآني تقيّدت وسلسلت نفسيء 
بغايات وأقدار وهموم قومي. 
أردت الإصلاح بآلة الأفكار, 

أو السلاح كأني شقي جبار. 

ألم يقل المشايخ الأبرار, 

بع الدار واشترى الأذكار. 

ذكر الحبيب هو الحل والحلال؛ 
العٌقّد بنات العقل والعقال. 

مبوئ' الذكز وإنشان الأشفان: 
مدان الام على ظهارة القلب: 
وما طهّر القلب مثل الطَرَب. 

ألم تر نهاية كل مشكلةٍء 

في جهالةٍ أو في غفلةٍ. 

أفلنين دكن ةتون الوا 
أفليس مشاهدته شفاء الأشرار. 
ألم تكن فَبلّته فيّاضة بالعلوم, 
مالف )© يوتدي كالدموم. 

فنا نالف تطلي الكسن :كا لصنس 
وتبيع الذهب بالتبن الحقير. 

ما حجب عنك أسنى الألطاف» 
مثل العتاد وانعدام الإنضاف. 
وهل الظلم إلا ثمرة أكل الحراج: 
وفكوفت التفين على الأصداح. 

لا أقول اللات والعزّى وأصنام الأولين, 
لكن التفاتك إلى الخلق دون رب العالمين. 
لو عاملت الله لم تعامل غيره أحداًء 
لأخلصت له وحده ما عشت أبدا. 
أي جميل المحيّا وروح الحياة, 
أنت الآول ونهاية النهايات. 
اجعلني أراك وأشمّك وأشعر بك» 
القبك أكتلك أ شيئلة أشحة لك بك 
أت الي فاجعلني غيذك: 
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أنت وحدك فآرني وجهك. 

اتقادى لحن كمسا فق ] لرهوية 
الميحون راقص ففك الفيون. 
استمع لكلامه في مصحف الناي» 
ففي أصواته له آلف من الآي. 
نفخ اسمه في أخس تراب» 
فسجدت له جميع الآرباب. 

حجب نوره عن بعض المستنيرين» 
فهبط من العيا إلى أسفل سافلين. 
لا تنظر إلى التراب ولا للنور, 
انمجه السي فافدل السطوى. 

بدا برد سلامه لإبراهيم؛ 

فك الخار كلق اللي 

ال رع يذ اهل رلك الكوفا م 


فنجا منه وغرق بآرائهم ذوي الطغيان. 


لا يغرّتك بقاء الطور قبل التجلّيء 
فشاهد موسى الفناء الذي كان عليه 
كالأمن كله حقيفة فيدية مخة :و اليه 
لطّفَ حتى قيل أنه في المسيح, 
فكل عاشق ضارعته لا يُشيم: 
تزه كتين عتهدة الجحاحدون: 

علا حتى خرج عن كل قانون. 

أخو الجهالة لا ينفك عن جهله. 
العقل والجهل في معرفته سَيّانء 
لا يكشفه ولا يحجبه آي برهان. 
القرب والبعد لا تُعرّجِ عليهماء 
ومعراج محمد لم يبن عليهما. 

اننا هو مفراة اياك وكقف الفكرة 
معرفة الروح ألا قدّع الفئة الساخرة. 
ترى بالعشق نور العظيم الرب. 
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لا فرق بين الجمال والجلال؛ 

ولا فرق بين النقص والكمال. 
الكل حجاب على ذلك الواحدء 
الكل لباب لقشرة ذلك الماجد. 

لا تخلط الحجاب بالمحجوب, 

ولا تنظر للحقائق بالمقلوب. 
وجدانك ضعيف فيناسبه اللطيف, 
فتحتجب عنه بك إن ورد الكثيف. 
حين تشتغل بها تجهله في قرءانك. 
“نهى النفس عن الهوى” أيها صديق» 
هو محو للنفس بالكلية بسيف الرفيق. 
لا قبل ولا بعدء 

لا فوق ولا تحت: 

لا اليوم ولا غدء 

لأبخل ولااسيهة: 

دع الكل 

قل ثم قلء 

“هو الله أحد” 

“الله الصمد” 

كن لا كن أيها السعيدء 

قم الآن فبصرك حديد. 

وعْنّ ما دمت في مسرح العالم, 
بأسرار الحق للعامي والعالم. 

إذ وجود العالّم خراب المعرفة, 
وخراب المعرفة دمار الحقيقة. 
تحدث عنه بكل لسان» 

تحدّث إليه في كل آن. 

فإنه السامع والمسموعات والكلام: 
هو البحر والقبطان وذات الأعلام. 
أنشد بجسمك إن عدمت الصوت, 
أنشدت بحالك إن أردت الصمت. 
العاشق تشنين على لساة! الحق: 
يغذي به وله بآلات الخلق. 
اوتاه هورة حاون 


ولا انقلاب مؤمن لكافر. 

فامواة حدما قهز قوق كل انيما له 
ومحيط ذاته فرق جميع الأفلاك. 
أغنّي لك يا نظام العالّم وكمالة: 
لا ليفهم عدّي من أضلته آماله. 
الهواء يفهمني, 
دمعي يُصدقني. 

أذني تصغي إلي, 

دمائي تطوف في. 

شياع كال الثور كن لطي 
إسرافيل ينفخ في ناي كلامي, 
ميكائيل يكيل حقيقتي 

مَن أريد بعد ذلك أيها الناس, 

هل أستبدل بالأطهار الآنجاس. 
أي عؤزائيلي أنت الحبيب فتفال: 
أرجعنا إلئ حخيرة الحبيب التعال: 
تقر مفك مع غطا #غطاء ا لقطيظ: 
ومن ثقله المادي لرحله تحته أطيط. 
“إنا لله” لم نزل ولا نزال» 

“إليه راجعون” خلاصة غزل العْزال. 
هذا الكلام لا بداية له ولا نهاية, 
فاسكت واقرأ على جنازتك آية. 
فاسمه روحناء 

وكلامه حياتنا. 

له الحمد في الأولى والآخرة, 
والفراذة على الو الفاخرة. 


اليقين يكثر عند الأغبياء 
والشك يكثر عند الأذكياء. 
والأغبياء يسارعون بتنفيذ أفكارهم, 


والآذكياء يترددون في تنفيذ أفكارهم. 


الغباء مُدَمرء 
والذكاء مُزهِر. 
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ولذلك العالّم فيه من الدمارء 


الملّة هي الحق والحقيقة, 
فاقنة :الشريهة: 
واستقم على الطريقة 


طلب النكاح, 

أمر مباح, 

أما التمحور حوله., 
فسفالة وسفاح. 


تمدام الكتخصئة اسل دي كن العيداك العضية والتغلى لتقل للتدامى الدركية والسماسية 
قيم طريقنا مركزها “أنا”, وفروعها أربعة: شمالها الصدقء وجنويها الحق» وشرقها العدلء: وغربها العقل. 


ميسآلة فيتحرينة الكلاةة مَل يجوز للأقليات: التي كتاذى من بعض الكلماة التي يذكرها الآخرية: 
اللطالية يمنم ثلف الكلمات يمالظة القافوة ها كبهنقة ولمميف م الأكذرية داك القدرة. 
أقول:, 5 

ولا إن كانت أي أقلية تملك القدرة على إقرار قانون يقيّد كيفية تكلّم الأغلبية» فهذه الأقلية ليست 
أقلية ضعيفة ولا مستضعفة, بل لولا أمثها من الهموم الكبيزة والمشاكل الحقيقية الأساشية لما تُفيْغت 
للنظر في هذه الكلمة وتلك اللفظة التي “تؤذي أحاسيسهم النفسانية” على حد تعبيرهم. 

ثانياً إن كانت هذه الأقلية تريد حماية “هويتها” و “قيمها” بواسطة تقييد الآخرين بالقانون قهرا 
فإن غيرها من الأقليات أو الأغلبية لها هويات أيضاً وقيم عادة ما تقوم هذه الأقلية بمعاكستها 
ونان باو مكل أفلرة الكواد كينا أو الأقلدات الذيكة :والدفية أو" الأليات العزفية بشكل اوساكن: 
فإن كان يجوز لكل صاحب هوية وقيمة قمع كلام غيره لأنه مخالف له, فيجوز فعل نفس الشئ مع هذه 
الأقلية اللطالنة يتققان اليا ضندفا : فتشياقظ النعاوئ المتفارضية يذللك: 

ثالثاً إن كانت أقلية تنال الاضطهاد العنلى ان اليعلركي: كار لك الاقوتط نطوو موا فطل 
كلمات. فالسؤال هو: هل فرغت تلك الأقلية من محارية أصل الاضطهاد العملي الذي هو أم الكلمة 
“المؤذية” التي يريدون منعها بالقانون: هل فرغت أم لا؟ إن كانت قد فرغت: فقد زال الأصل ويقي الظلٌء 
والعيرة ها لال وان لم حفر والأضيل قائو فشكل جمقارسة الأصيا وله محا ريه الظل» ونقاوننة 
الأفمل تكون بالنظن فى الحدى اميا لأسنان الفعلية النى اذك إلى نشو ددا الأغبل"العلمات لا تكون 
أصلا في هذا البابء لكنها دائماً ثمرة وفرع وقيد لاحقء الأصل لا يكون إلا أفكاراً عن الوجود والقيم 
وهذه أيضاً لا فاعلية لها حتى يتم تنفيذها بقوّة السلاح. فكل اضطهاد يرجع إلى السلاح؛ والسلاح يدعم 
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رغبة أصحابه. ونقض السبب يكون بما يناقض السبب ومن نفس مستواه. شخص يستعبدك بتسديد 
سلاح إلى وجهكء ويقول لك أحياناً “اشتغل أيها العبد” مثلًاء فإن اشتغالك بمنعه من نطق كلمة “العبد” 
المهينة لك؛ دليل على سفاهتك. اعمل على إبعاد السلاح من وجهكء وحينها ستزول كلمة العبد بعد زوال 
حقيقتهاء أو ستبقى أثراً بعد عين لشئ لا عين له ولا يتأثر من مثل ذلك إلى حد تقنين البيان إلا المرضى 
والمعتدين الذين يستحقون ما ينالهم من كلمات بل وأسوأ منها. , , 

رابعا حتى لو زاد الاضطهاد الواقعيء وبقيت الكلمات التي تَذكر بذلك الاضطهاد الغابرء فلو نظرت 
الأقلية لنفسها وسعت في فائدتها لعلمت أن بقاء تلك الكلمات من أحسن الخدمات لها ولقضيتها. آلا 
ترى اليهود مثلًا يحيون ذكرى الهولوكوست بعد عقود من حصوله؛ ويكتبون عنه ويصنعون الأفلام حوله, 
لماذا؟ حتى يُذكروا الناس بحصوله. بالرغم من شناعته؟ لماذا؟ حتى يُذكروا الناس بتلك المآساة لكي 
يحذروا هم وأجيالهم من بعدهم وبقية الناس من وقوع نفس الأسباب التي أدّت إلى ذلك الاضطهاد 
الأول حسب نظرتهم. الحاصلء بقاء الكلمة بعد زوال واقعها فائدة للأقلية ولا يضرٌ بهاو طالما أنها تبقي 
عينها مفتوحة تجاه الأسباب الحقيقية التي يمكن أن تؤدي إلى حدوث ذلك الاضطهاد السلوكي مرّة 
أخرى وتبقي يدها مبسوطة وقادرة لردع من يحاول قهرها مرّة أخرى. فالكلمة المحتقرة للأقليات مِعلّم 
سياحي ينبغي إرشاد الناس إلى تأمله كل فترة كدعاية مجانية لقضيتك. 

خامساً لو كان للأقلية تقنين بيان الأغلبية بحجّة أنها ضعيفة في المجتمع؛ فإن الأغلبية لها حق تقنين 
بيان الأقلية بل وسلوكها بحجّة أن الأغلبية هي التي يحق لها رسم صورة المجتمع وتقرير مصيره. فكما 
أن الأقلية لا تريد ذلك من الأغلبية, فكذلك ينبغي أن لا ترضا لنفسها بما يقيّد من الحرية العقلية 
والنفسية والكلامية للأغلبية وكل من يخالفهم في ذلك المعيار الذي جمعوا أنفسهم به في فئّة سمّوها 
ل" 

الحاصل: كلاء لا يجوز منع أي أحد من النطق بأي كلمة لا بحق الأغلبية ولا بحقّ الأقلية. ينبغي لكل 
فردء أيا كانت فته أو جماعته, الحفاظ على قدسية التبيين من أغلال القوانين. 


ما تفعله لأنه قانون لا يجعلك أخلاقياً. ما تفعله مع عدم وجود قانون هو الذي يجعلك أخلاقياً. أي أخلاقك 
مستقلة ف القوادين» حستها وسيتها فالذي نسي لأن الفانون أكرمة مكل الذي يحسيى 'لأن الفانون 
أكرهه. كلاهما لا يستحقٌ الوصف بالمسئ والمحسن . ألا ترى أن الله قال “إلا من أكره وقلبه مطمئن 
بالإيمان” فلم يسمّيه كافراً بالرغم من عمله بصورة عمل أهل الكفر. لأنه كان مكرهاً. وكذلك كل مكره. 
كلما انّسعت دائرة القوانين ضاقت دائرة الأخلاق. وحيث أن المصير في الآخرة بحسب الأخلاق: فالبلاد 
الأقرب لطريقة الأنبياء هي ذات القوانين الأقلّ تدخُلًا في حياتهم. 


الثسين تمك على المقشا هين ابتفتن لمكم بالرغم من انها “لا ترق إلا الاشتخسل الأول قم تفي من ومنا 
يشجي هغل إلا أن :قرافي نفسك ويفتع الله لكدباب فهع ها "تفعله النقنى لإشهوريا: فتدينها فد تتهرن 
ينا تك لهذا لتاقل والرافة والحدكف 
في هذا السياق أذكر بأني قابلت شخصا لم أرتح له أبدا من أوّل ما نظرت إليه وشعرت بشئ 
متوةأوي هكةء :إن كنك له أ مخة الأاكل :كي وتعونة, فشيق لي لاحقا حبق كنت أخلين على كرضي 
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أنهذا الفتخص:يقسة بظل :الفيل فيل ان يحضل لي :هذا الإذراك: خضل بيني زيين ذلك الشححن 
شجار واختلاف وعفوت عنه وتصالحنا بعد ذلك. لكن بقي في النفس منه شئ تجرّعته بمرارة وتناسيته. 
وذلك قيل شهور. لكن الليلة كنت في السوق» فريك شخصضياً بمجرد أن جاءت عيني عليه شعرت بغضب 
وبدا يظهر لي خيال شجار معه؛ ولم أفهم سبب ذلكء وبقيت أتأمله خلسة كلما مرّ من أمامي في 
السوق: هذا بالرغم من آنه رجل كبين في السن ركان يُمسك سيحة ويذكن. الله ومعه ما يظهن كانه 
أولاده يعينونه. فلم أفهم سبب ذلك الشعور الذي طراً علي. فلما تأملته رأيت أنه يشبه ذلك الشخص 
الثاني الذي يشبه ذلك الشخص الأوّل. وشعرت مع الاثنين اللاحقين نفس الشعور الذي وجدته-ولا أزال 
أجده-كلما تذكرت ذلك الفيلم السوداوي الذي رأيته في صغريء وإن كان الفيلم كوميدي بشكل ما وليس 
مرعباً بالمعنى الشائع. 

فلاحظ كيف أن النفس لا تفهم الزمان وقد لا تتغيّر ولو بعد عشرين سنة فتنفعل للشئ الواحد اليوم 
كما كانت تنفعل له قبل عشرين سنة. ثم لا تكتفي بذلكء بل تحكم على الشبيه بالحكم الذي حكمت به 
على شبيهه وإن كان لا علاقة واقعية حقيقية فعلية له به, فالقياس من أدوات تفكير النفس وليس العقل, 
العفل يحكه بالحقيقة والتفين تحكد بالتساية رنذلك اهل التحقيقة لا يقولون والقياسى إجمالاء و لفل" 
في قياس النفس هي التشابه ولو من قريب ولو من وجه ولو بصفة ما تكون هي الغالبة على الشخص 
الأول الذي اقترن بالشعور والانفعال الخاصء وكلّما كان الانفعال في مرحلة عمرية أبكر كلّما كان 
الانفعال أشدّ وأبعد عن المعقولية لأن الطفولية أبعد عن المعقولية والعقلانية والنورانية-وهذه ومن سوءات 
الطفولة ومصائبها ولذلك ينبغي التخلّص منها بأسرع وأقرب وقت وأحسن طريق ممكن. 

نعون بنور الله من جهالة النفس وغفلاتهاء وأحكامها الجائرة وإضلالها. “إن النفس لأمّارة بالسوء إلا 


وو 


ما رحم ربي . 


قلت مرّة: شهوة النيك أو تفريغ المني هي شهوة غاشية . تغشى الوجود السفلي للانسان , و تظلله 
كالغمامة . حتى إذا فرّغ هذه الشحنة من المذي انقشعت هذه الغمامة فيشعر بأنه إنسان آخر غير 
الإنسان الذي كان حين غشيته غمامة المني . 

فقال أحدهم: ايه اللي انت كاتبة ده دي الملافظ سعد. 

وقال آخر: غشمت. 

وانفعل غيرهم لذكري لكلمة “النيك”. 

فرددت عليهم: قد نشرت في هذا المكان أكثر من عشرين آلف مقولة ومقالة» فيها من كل أنواغ العلوم 
والفخون تقريها فلم أجد أحد منكم علّق بإيجاب معزز أو نقد مُقَتّحِ مُفرح. حتى إذا جاء ذكر النيك هاج 
البعض. السعد في التفكير والنقد. أما الألفاظ فقد قال من هو خير مذا مثلها. وها هو ابن عبّاس يقول 
في سفره إلى حج بيت الله الحرام- تجد الرواية في الطبري في ذيل آية "ولا رفث" وهي صحيحة 
واعتمدوا عليها في أكثر من باب من العلم والآدب: عن أبي حصين بن قيسء قال أصعدت مع ابن 
عباس في الحاجء وكنت له خليلاء فلما كان بعدما أحرمنا قال ابن عباسء فأخذ بذنب بعيره. فجعل 
يلويه» وهى يرتجز ويقول وَهُنَ يَمْشِيّن بنا هَمِيسَا إِنْ تَصدْقٍ الطَيْرُ نَنِكُ لَمِيسَا 

قال فقلت أترفث وأنت محرم؟ قال إنما الرفث ما قيل عند النساء. 
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أقول: فذكر كلمة النيك وهو ذاهب إلى الحج. وهذا المكان مفتوح للجميع رجالا ونساءا وكما أن كتاب 
الطبري الموضوع بين أيدي الرجال والنساء قد ذكر هذا البيت الشعري الذي يقول فيه حبر الآمة “ننك 
لتنا "فاعتيو كه لوقي مله 

أما عن سبب استعمالي لهذه اللفظة, فهى لأنها-كما قال شيخ الإسلام النووي في تهذيب الأسماء 
واللغات- هي أصرح كلمة في الجماع. أما لفظة “نكاح” فإنها تحتمل العقد والفعل. وأما “الجماع” فإنها 
مبهمة ولا تؤدي الغرض الذي أريد تبيينه. 

المريض في نفسه فقط من يتحرّج من استعمال الألفاظ التي لها دلالات معقولة وواضحة. والشعور 
بالصدمة من سماع مثل هذه الآلفاظ وقراءتها هو عندي من الآمراض والحرح الذي ينبغي إزالته. وهو 
شيئ بالمفاسية لوايعرفة ل أبنو يكن :الذي شق شهصضا فى هضيزة النبي ففال "امضيض ين الوك" .ولا 
علي بن أبي طالب الذي قال “من يطل أير أبيه” في مثل ضربه. ولا ابن عبّاس الذي يذكر نيك لميس. ولا 
شيخ الإسلام والمجتهد المطلق جلال الدين السيوطي الذي له كتاب اسمه “نواضر الأيك في معرفة 
النيك”. ولم يقل له أحد وهو العلامة الفهّامة في اللغة والفقه والحديث والتصوف: يا شيخنا الآلفاظ سعد 
فما هذه الألفاظ القبيحة في عناوين الكتب. فمن احتمل وعرف مثل ذلك عند كل أولئك العظماءء فلا 
يتعالى عليهم وهو لا يصل إلى أطراف أقدامهم. كانوا يستعملون كلمة “النيك” ولا يفككرون به ليل نهارء 
ولا يشغلهم ويجعلهم يعيشون كالمهوسيين. أما في هذا الزمان الأغبرء فكثير من “الأدباء” أيضاً لعله 
يتحرّج عن ذكر مثل هذه الكلمات الصريحة وحياته ونفسه وذهنه مشغول بالنيك والنياكة كآنه من 
الجاهليين. فتأملوا إخواني وإن كانت لكم تعليقات على ما نقوله فاطلبوا الفهم قبل الاعتراض فليس 
فيكم مّن هو مؤهل للحكم على ما نقوله بهذا الاستعلاء الفكري والأدبي. اسألوا حتى نخبركم: فإذا 
أخبرناكم فانقدوا إن شئتم وهو أحبٌ إلينا من القبول السريع بغير وعي. وبعد ذلكء يفتح الله ما يشاء لمن 
يشاء وهو الحكيم العليم. 7 

ففال الثافى مني ركان ا ساق اكار ا دل 

فقلت: هذه الاية ليست قدحاً في الإنسان, لكنها في وصف طبيعته وحقيقته الواسعة. الجدل تداخل 
شيئين فما أكثر في بعضها. والإنسان "أكثر شئ جدلًَا" لأنه خليقة الله, والله هو الظاهر والباطن (وهذا 
من الجدل). وهو الأول والآخر (وهذا من الجدل). وهلمٌ جرًاً. وحقيقة الإنسان تشمل كل حقائق 
الموجوداتء ففيه نور الملائكة ونار الجن وتراب البهائم وما أشبه من كل مخلوق في كل مراتب الوجود. 
"وفيك انطوى العالم الأكبر". ولذلك كان الإنسان "أكثر شئ جدلًا" حتى في ناحية اللغة والتخاصم. لأن 
عقله يستطيع أن ينظر من أكثر من جهة وآكثر من زاوية لنفس الحقيقة والمعنى» وتختلف مراتب نظره 
بحسب مدى سعة نور وعيه وعقله. ولو كان الجدل بحد ذاته مذموماء لما أمر الله به نبيّه الذي كان على 
خلق عظيم فقال "وجادلهم بالتي هي أحسن": بل لما وجدنا الله تعالى يجادل في كتابه خصومه: ولما 
وجدنا الرسل تجادلء وهذا نوح موصوف بأنه مجادل "يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا". الحاصل: 
ليس كل ضعيف لا يحسن الردّ على فكرة له الرجوع إلى آية "كان الإنسان أكثر شئ جدلًا" ليستر عورته 
العقلية» وخلوّه من البضاعة التفكّرية. هذه الآية من أعظم الآيات في وصف الإنسان, وقد نعتبرها في 
مدحه أيضا من وجه. 

فقال: لو قال لك زوج ابنتك أو زوج اختك أنا نكت أختك او ابنتك اليوم هل تعيب عليه. 
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فقلت: قد أعيب عليه؛ وقد أعيب عليه لى قال لي "نكحت ابنتك ونكحت أختك اليوم" أيضاً. وكما لو قال لي 
"ذهبت إلى الحمام لأشخ وآخرا اليوم". وجوابي على الكل واحد: لا علاقي لي بهذه الأمور. فلماذا 
تخبرني بها. وأما إن أراد التكلّم بنية عادية ونبرة عادية ليسألني عن شئ: فحينها سأنفعل له بحسب 
مقصده وغايته من ذلك الكلام. 

وان بعلن لو قال هد بحضرتك أو بحضرة شيخك ورجل كبير في السن محترم عندك لشخص 


ال ب ال م م هذا الشخص؟ فإن قلت لي نعم, أقول لك احسب هذه 
بتلك. و كل لى لان أ رمه كادي :2 المناقق عنذك سعدا ذلك دي خضي ربووا اله ويد 
0 


فقال: قد تفيد الاحتمال إذن الأمر مميع عندك. 
فقلت: لا يوجد مشكلة في استعمال "قد" في المواضع التي تحتمل أكثر من حالة بحسب اختلاف 
الظروف. "مميع" ليست عيباً إلا في الأمر الذي لا يحتمل إلا حكماً واحدا وفعلا واحداً. لكن إن قال أحد 
لك "امصص بظر فلانة", فإن ردّة فعلك ستختلف لهذه الكلمة إن كان الذي قالها لك يريد أن يشرح لك 
فكرة عن ردّة فعلك لو أراد أن يشتمك ويعيّرك بشئ. فهل هذا يعني أن الأمر "مميع"عندك؟ نعم ولا. نعم 
لآن المتكلم يختلف بحسب اختلاف ظروفه وحالته ومنزلته منك ومقصده من كلامه. وهذا بديهي وكلنا 
نعرفه ونمارسه. فنحن نقبل من القريب ما لا نقبل من البعيد. ونقبل من القريب في حالة وظرف ما لا 
نقبله من نفس القريب في حالة وظرف آخر. فأين الغرابة إذن. 

ولم تجبني على مسألتيء آم أنك لا تحبٌ الجواب عن ما لا تحبٌ نتيجته. 
فقال: لا تآخذ بعض كلام لصحابى يعرف ما يقول وتبرر به خطأك. 
فقلت: أنت تراه خطأًء وهو ليس بخطأ لا عند الله ولا عند رسوله ولا عند أهل العلم. فهل أنت حين سألتني 
وكتبت كلمة "نكت أختك" تكون قد أخطأت لأنك كتبت هذه اللفظة؟ فإن قلت نعم؛ فآنت قد أخطأت مع 
سبق الإصرار والتعمد وذنبك أعظم. وإن قلت لا لني أردت إيصال فكرة لك فاضططرت إلى استعمالها. 
فأقول: وآنا كذلك كتبتها من أجل إيصال فكرة ومعلومة ولا حياء في العلم. هذا أوَلًا. وثانياً لعلك ممن 
يعبدون الصحابة ولا يفهمونهم: الصحابي قال لفظة, وأنا سألتك عن قول اللفظة؛ ولم أتكلم عن مقصدها 
(ولا يوجد مقصد سرّي فيها فهي واضحة ويفهمها الجاهل). آنا استعملت لفظة تراها أنت مشينة, 
حسنا. الصحابي العظيم استعمل كلمة تعلم أنت آيضاً (لكنك لا تريد أن تَقر) بأنها.مشينة: "امصنص 
بظر" أشد بكثير من "نيك". وقد جتتك بحجج من كبار الصحابة في القرن الأول إلى كبار العلماء 3 
القرن العاشر (السيوطي وعنوان كتابه) فلم تحسن أن تردٌ بشئ. هل استعمال اللفظة بحد ذاتها سئ 
ودائماً؟ نعم أم لا. فإن نعم لماذا استعمل مثلها وأشدٌ منها كل أولتك العظماء من السلف والخلف, 0 
كتبتها أنت في سؤالك لي. وإن لاء فبرر ما مضى من أدلة. "نبئوني بعلم إن كنتم صادقين”. 
فقال منسحباً من المناظرة: أشكرك واكر علمك وي كإناك السام عمكر 
فقلكة الحستف 'فكذ! فأفهل زاتما لكق لا تعترهن على من لو “تفرك قيما لا تعرفيعة الآن إن شاء الله 


وعليكم السلام. 


تثميم: ذكرت لفظة “النيك” في أوّل المقالة, وكلمة “النكاح” آخرهاء لآن أوّل المقالة يتحدث عن الفعل 
تشمل المعذى الروحاني والعقد الاحتماغي والنيك البدني. 
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ولخد يلا قن عتلسف يها دحل (الااكقرقى متتسدي لذ شق الذى وى نميا :| لكان للف زفدة 
غادقية ققد اعقيت من مؤك رحن الرنايفة ١‏ و لالمكاراا حر را مقرقي انهم سكسروو قن الدين 
عندهم غلبة وليس معرفةء. محاربة وليس محاورةء سياسة وليس طريقة. ويئس الدين والمتدين. 


بعد أن أرسلت مقالة (خطاب للأغوات) لأحد الأحباب» أرسل لي رسالة فيها: ملاحظة بسيطة لاني أعرفك 
تحب البحث عن الكمال في العمل : 

عتقد استخدام السب " أبله " مثلًا .. يعطي المنقود أعلى من حجمو وبذات في حالة المقالة المنقودة هذه 
وكاتبيا :شيك يناسني لقي سحي بعليه عضيل المجلاة والسلاقة :اح خين ييوة بين في كنا ننيم فى 
الحوك: 

فالسب لا يكون الا لكبير 

وهد) الكاق ومقالةه صهار كما شرف 

رب يزييدك ويسعدك في الدارين . 

أخوك . 


كنيدي ادك الله وف اللتتطرق العلم :العمل 

بالتئنة للماححظة التشكورة: سحب البنتعمالئ لكل هده الالفاظ التي فى مدي ميان الوفيف 
الخدرووى ولد اللعت الحامي: هع في لع أ حدتما هو كبر نينا : 
االإنقى لذ اعلم انسح التكات التحقيقي فلم اسقط تبنية فى كلرمزة اذكزة قدا فاقول "قال محمة 
البوادي" مثلا. 
اتواتدي عقن الوفاة ا معت الطقيقي فاق يوظاوعني قلي إن امول امسيوا العقليم قرفا م هنذا 
الكلام السفيه. ولم أرعب بتشويه عائلة "البوادي" بتكرار اسمها في هذا السياق فثاحذ العائلة بجريرة 

فرد مستقل عنها. 
اوقد له انعد كلب يطا مهدي اق كنيز ليه كارا باسيه "الكاقن" لان القاتت مف فا فى ابيماء الله 
اكت زيكه كلق تفينيها اوهو من الأسماء والمقامات الإنسانية العظيمة بل هي العظمى. فأشرت إليه 
أحيانا به لكنني لم أستطع المداومة على ذلك حتى لا تتشوه صنعة الكتابة الشريفة بهذا الهراء المكتوب. 
5-ولذلك ما وجدت أمامي إلا طريقة القرءآن حين يريد أن يصف قائل عبارة بصفة عقله ونفسه بغض 
النظر عن شخصه فقال تعالى مثلًا في سورة البقرة "سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتم 
التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب". لاحظ أنه لم يقل: سيقول اليهود. أو سيقول فلان وعلان. 0 
وصفهم بما يناسب مستوى عقولهم ونفوسهم-وليس سب بالمعنى العامّي للسبّ-"سيقول السفهاء". 
000 في مواضع بحسب ما ظهرت لي: مرّة أبله ومرّة غافل وما أشبه. 

إن شاء الله يكون في هذا تفسيراً كافياً للمسلك الذي سلكته في الكتابة, والسلام عليك وعلى أهلك 

ا 


ملحوظة: زدت الأعداد حين نقلت إجابتي إلى هذا الكتاب, لأنني رأيت أنها تبيّن الجواب والاحتمالات 
بطريقة أوضح.ء وكنت أتمنّى لو خطر لي هذا الخاطر أثناء كتابة الرسالة» لكن لعل وجوب الأرقام في 
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وسالة يدهي عقويقها ومترعتها «وحية أن قاع الكق مفاحم الثامل واليطة غادة فلؤيائن من إذراجها 
هنا. ثم لِيُعلّم أني لم أصحح إملاء صاحب الرسالة فهو كتبها هكذاء وإن كنت غالباً أفضّل تصحيح 
الإمثلاة يُحسب شزوظ الكثابة لكن أحياناً أحيٌ تركها كما:هي لأكثر من فائدة مننها آن يُعلّم آتي لا 
أخاطن فقط “العلماء" وا أضبحاب الطنشعة ولا أحيب بالأحوية “العلنبي” و“التهبوية من كاق على تلك 
الشاكلة فقطء بل الكل عندي أجيبه إلى حد ما بالطريقة نفسها لأني إن أجبت بجواب عالي فالعالي 
سيفهمه والداني إن شاء لله يصعد إليه والله يضع القبول ونور الفهم في كلامنا وينفع به جميع أحبابنا 
وأعداءعنا. 


الحافل في القطع الوضيا نا الألينة من سو الاتعان ككل يكقيف كن أن الكا نل نيذه الومنانا هع 
الرجال العقلاء القادرون على إحداث عكس الوصايا. فالشرك لا يحدث من الأطفال. والإحسان للوالدين 
المقضيالأسنافدى من ما شتؤحه في آية"أخر “نالوالدين إحشانا ما لفن عتدك الكين” فالكاكم حن 
ا ا ل ا م ارك ا ا لمر 
واللتى ينيم على نظ "ركال ضذكوا انها هوا الله هل الذى اقتسل الحم ) همق له زلاف نهدن فلي 
فتليد:ويفلك السعى فى الوق أو التصدوف فقتل النفسن يعين حو لاإفانةة مق متخاطنة من لا يقدر 
على مكل إلكفين أصلذ | ومين لا وقد هلق فتلها بفير حي فالكلام فيه علي الفادرين على إحدات الفتل 
بحق وبغير حق ولهم الاختيار في ذلك. وقرب مال اليتيم دليل على أن المخاطب له حق رعاية اليتيم فهو 
ولى كبيز. فإعمالا سنتقيف من قات آنها ذكلم القارز على عكسها 


( تفسير تعدد الأقوال الفقهية ) 

-١‏ الدليل الشرعي إما أن يحتمل ويقتضي نشوء آكثر من قول أو لا. إن يحتملء فالله يريد تلك الآقوال 
المتعددة لأنه حكيم ولا يريد العبث. 

وإن لا يحتملء فإما أن صيغة الدليل محكمة أو لا. فإن كانت محكمة؛ فالخلل في العلماء الذين خالفوا 
ما يحتمله ذات الدليل وإن كانت غير محكمة: فهذا طعن في بيان الله» والله منزّه عن ذلك. 


"-على القول باحتمال الآدلة في ذاتها بالتالي إرادة الله لتلك الآقوال المتعددة. يوجد تفسيران: 

الأول أن تعدد الأآقوال يكشف عن خبايا الناس. وهو من الابتلاء في قوله “ليبلوكم أيُكم أحسن 
عملا”. ولو كان القول واحداء لما امتاز الناس من حيث اتباعهم لهذا القول الواحد ولاتبعوه لأنه القول 
وليس لأنهم يريدونه ويختارونه من بين احتمالات متعددة. 

الثاني أن كل قول من تلك الأقوال له مجال يعمل فيه. وحين تتحقق ظروف كل قول يجب العمل به 
دون سواه. وظروف كل قول تظهر بتحقيق أسانيده والآفكار التي قام عليها والغايات التي قصدها. 
”-على القول بعدم احتمال الآدلة في ذاتها. توجد مسالك. 

المسلك الأول المخالف لما يحتمله الدليل في ذاته إما بذل وسعه فلم يصل للحقء وإما لم يبذل وسعه. 
الأول نسميه مجتهد, والآخر مقصر. فإن بذل وسعه فلم يصل إلى الحقء فهو عند الله لا شئ عليه لآن 
الله لا يكلف نفسا إلا وسعها وما آتاها. وإن لم يبذل وسعه ليصل إلى الحقء فهو مقصّر ومحاسب على 
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ذلك فاالصبيتيين: أطنات أخد"الآفزال الذي ازادها التوبيانة. ومن نوس له مقط وعد لابين مكيف 
لا يتبيّ للناس ما أتاه الله لكل إنسان من قدرات عقلية ونفسية فضلًا عن غيرها من الظروف الخارجية 
والآدوات التحصيلية» فالواجب ترك الناس لما اختاروه لآنفسهم وعدم موّاخذتهم بعقوية من هذا الوجه. 

المسلك الثاني إنما خالف ما يقتضيه الدليل الذين خرجوا عن طريق فهم الدليل» وطريق فهمه لا إما 
أن يكون تحصيل نص أو تحصيل حالة قلب أو الاتصال بإنسان حاضر. أما تحصيل نصّ فلا وجه له 
لأن الدليل نص وكلامنا عن الاختلاف في فهم النصوص. أما تحصيل حالة قلب فالمقصود بها عمل 
باطني يودي بالإنسان إلى حصول نور في قلبه من لدن الله وملائكته وأوليائه ورسله والآئمة الذين 
نصبهم لذلك وما أشبه ذلك من أمور الباطنء. وحينها يُصيب في فهم الدليل ولا يخطؤه. ونسمّي هذا 
الاحتمال الاستقامة على الطريقة: أو الطريقة للاختصار. فعلى ذلك: يكون سلوك الطريقة واجب على كل 
فرد. أما الاتصال بإنسان حاضر فنقصد به إمام من لدن الله حي حاضر في الطبيعة يذهب إليه 
ويستفيه ويتعلم مثه الظالب مثلما يستفي شيخه ومفتي البلاد وما شاكل ذلك: ولتصحيح هذا المسلك: 
لابد لهذا الإمام من حجة تميزه وتؤيد منصبه. والحجّة إما نص ككلام عربي نازل بواسطة رسول للعرب 
وإما إعلام إلهي مباشر للطلبة كوحي الله للحواريين وإما إخبار من ثبت أنه من عند الله كإخبار نبي 
بني إسرائيل عن اصطفاء الله لطالوت. وحيث أن الخلاف إنما هو في فهم النص:؛ ولا نبي بالمعنى 
الخاص للناس بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلمء فلا يبقى رلا الإعلام الإلهي المباشر في كل قلب 
صادق يريد الله ومعرفة أمره “والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين” و “من يوّمن 
بالله يهد قلبه”. فختم دورة النبوة هو افتتاح لمملكة القلب. ومن هنا ما ورد عن “نور يقذفه الله في القلب” 
و “بالعقل يعرف الصادق على الله فيُصدّق” و “استفت قلبك”. وهذه كلّها فروع لآية “من يؤمن بالله يهد 
قلبه”. 


يتخلضن مما سيق أفك :تفن في الناسن: افوا ل ممكتلفة فى "تفسين :وهو الأقوال'التحتافة تتلخض فى 
ثلاثة أقوال: 

القول الأوّل ادعاء أن الأدلة من وضع البشر. والبشر يختلفون في الوضع والفهم لاختلاف الأذهان أو 
تاونس الأغراقن ,مدا الذون وكا مب الاقكدة 

القول الثاني أن الآدلة من وضع الله لكن العلماء احتلفوا على أقوال آرادها الله إما كشفاً لضمائن 
الناس وإما لأن الواقع له وجوه متعددة ووضع الله لكل وجه قول يناسبه. 

القول الثالث أن الأدلة من وضع الله, ولم يرد الاختلاف ولا التعددء لكن الذي خالفوا الحق إما لم 
يحصّلوا الحالة القلبية المناسبة وإما لم يتعلّموا من الإمام المنصوب لإيضاح الدلائل بغض النظر عن 
حالة قلوبهم ومستوى تزكيتهم. 


تأككلة: لو أناة | شوشع الصبودئ' أ تفتدل انط + كم أندا قرس الأكمنا ت .متكي نكما فاو مكتانب 

الثامن: في :فهمه: ومن أبرئ الأفظة على ذلك اقتوال:المذاهب الفقيية ذامهاءفإن:قول الشا فجي يتميز عن 

قول ابن حنبل في مسآلة: فيغلم الناس مقصود الشافعي ومقصود ابن حنيل وموضع الاختلاف بينهما. 

يقول هذا واجب ويشرح معنى الواجب ثم يقول في مسألة “الحكم واجب” فلا يختلف عليه أحد. ويقول 

غيره بغير هذا القول مع تعريف مصطلحاته بدقة وتحديد المسألة محل الكلام بتفصيل ووضوح. فلا يقع 

احتلاف فين الفهم ون وقع فى التطبيق: لا:أقل بين العلماة: ومكال:آخو ا تجدة في القوادين إحمالا 
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نعم بعضها يقع فيه اختلاف لخلل في الصياغة أو لاختلاف شروط الواقعة وعدم التمكن من تحقيق رؤية 
واضحة بخصوصها لمعرفة مدى انطباق النص عليهاء لكن في عموم القوانين الحكم واضح مثلا “سن 
قيادة السيارة العادية هو ١/6‏ سنة” ثم يتم شرح معنى “العادية” وتمييزها عن الشاحنة مثلاء وشرح 
معنى “سنة” وبأي تقويم يؤخذء وشرح كل ما يحتمل الإبهام ببيان كاف شافء فيتضح الأمر. ولا يُعقل 
أن الله تعالى أراد وضع أحكام ولم يتقن ويحسن وضع الآدلة الموصلة لعباده إليها. اللهم إلا أن نقول 
يان كلك الآدلة كانت لقوم مبيّة ومفهومة لهم:ثم وقع الاخثلاف لاختلاف الأقواح ومرون الزمان وتفيّر 
الأحوال. فتسقط الشريعة بسقوط الآدلة: وهذا قول آخر لم نذكره من قبل بالتفصيل. 


الحاصل: إما أن الله أراد هذه الآدلة وأراد ما يفهمه الناس منهاء وإما لم يرد الآدلة» وإما الناس ليسوا 
هم الناس المخاطبين بتلك الآدلة. فإن قلنا بالآول وجب قبول الاختلاف. وإما قلنا بالثاني فهو الكفر 
بالشريعة: وإ كلنا بالغالك فقوو الإتماق بالختويعة مين تحيية الميد ا لكو سقرط هده الشتريدة التي وين 
أيدينا. 


كرك هده الاختما لأ حتى يفى كل إتسان موففه:وما يازنةعنة:.والمقالة تحمل مزية مخ البياث لكخ 
هذا الكتاق: غارته" لالختصبار :وا لتكليسن :م عي البدا ..وهذة فاقهة فلك بالفظر. 


إن احتاج رجال السياسة إلى طاعة الناس, فأحسن ما تجدهم وقت الحرب وأسواً ما تجدهم وقت 
الول 

اكنان ان ااسقطا وكا "السداسة]كزاة :اسان لالعميوتنا تعره برقع لمتتدى بدو هنا تس سوقت 
الحرب, وهم في الحالتين من السوء بمكان. 


1 11 5 1 2 5 5 ع 5-5006 5 27 7 5 لل هه 5 لن 
أحيانا أفسد خطي عمدا حتى لا يفهم أحد ما كتبته. كذلك أحيانا الخاصة يفسدون العامة في وقت 


احذر من كلام السياسيين وقت الضعف ومن تضديق كلامهم على ظاهره حين يكلمون الناس عموماً 
ووقت الحاجة إليهم خصوصاً. فإن توماس باين المؤسس الفكري لأمريكا كتب قبل الاستقلال والسيطرة 
على الملك بأن الغاية من أمريكا هي فقط أن تكون صديقة للكل البشرية ومسالمة وتعاملها مع جميع 
أجناس البشر مبني على التجارة المتبادلة معها وإرادة الحرية لها. فتأمل آأين صارت أمريكا وكيف صار 
يفكر من كانوا مع توماس باين أنفسهم بعد الاستقلال بالملك عن بريطانيا وإلى يوم الناس هذا. هذا 
بالنسبة لرؤيتهم الخارجية. أما بالنسبة لرؤيتهم الداخلية فكان توماس باين يحمّس العامّة على الانضمام 
للميليشا التي يتزعمها أحبابه ويقول لهم بآن كل واحد من الناس في أمريكا سيصبح غنيا وسيملك 
القدرة لآأن يكون سعيدا في حال حدث الاستقلال. اذهب واسأل الأمريكان بعد ذلك عن مدى الثراء 
والهناء الذي يشعرون به. احذر من كلام السياسيين المتعلمين المتفلسفين خصوصا من جهة وتأمله من 
جهة. احذره من جهة تصديق واقعيته وآنهم سيقومون به وبما يودي إليه, لكن تأمل فيه وانتفع به من 
حيث الغايات الجميلة التي يرسمونها ويريدونها وحاكمهم إليها إن زاغوا عنها. 
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ما تع ضت بعد بلوغي سن الرشد (حسب التعريف الشائع) لأي ضرب من أي شخص إلا من اثنين» مرّة 
ا رفي كل هزة كنك المطلوم المتدى علي 
ولست البادئ بالعدوان. وفي كل مرّة كانت مجرّد ضربة واحدة, التي في أيام الجاهلية كانت ضربة 
غادز :من الخلفه على مؤخرة راسيء والتي في أياغ: الأسلاه كانت ضربة علئ يدي اليمذى ثم لكمته على 
صدره فضربني برأسه على رأسي من الأمام. يعني رأسي قد تعرّض للعدوان من الخلف أيَام الجاهلية 
ومن الأمام أيّام الإسلام. لكنء وما ظهر ليلة أمس بعد كل تلك الفترة وأنا أتساءل على الحكمة من هذه 
الحادثة: تبيّن لي أي في الحالتين قد قصّرت في شئ لو كنت فعلته لما حدثت سلسلة الآحداث التي 
تلت ذلك ومنها حادثة الضربء مع أن التقصير لا يجعل الضرب مشروعاً بل هو عدوان على كل وجه: لكن 
من باب محاسبة النفس ولومها بحق تبيّن لي أني قصّرت في التي في أيّام الجاهلية وفي التي بعد 
سلوك الطريقة الإلهية. ومن هنا تعلمت أنه لا يصيبني ظلم إلا بعد تقصير مني ولو من وجه» وهذا الوجه 

هو الحلقة التي لو كنت كسرتها لما حصلت ساسلة الأحداث التي منها ذلك الظلم. صدق الله “وما 
ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون”. ومن الحكمة التي أظهرها الله لي فصرت أحبٌّ الذي اعتدى علي 
أيام الإسلام والتي أعقبت أولا الاعتداء وثانيا عملية طويلة مزعجة مرهقة من رفع دعوى عليه في الدوائر 
الحكومية الكسولة العاجزة الفوضوية والتي كانت حتى انتهاء الأمر بعفوي عنه وحدوث الصلح سلسلة 
من الآلام المعنوية والقرف والاشمكرًاز يأسوا المعانتي التي اكتيرفها إلى 'الآن'في حيادي: فكنت اتمتاءل 
غنعلة هدين الأمرين, والحك لله جاءدي الجواتٍ ليلة أمش: وذلك أثي قبل بضعة ستوات وفي قسن 
الفترة تقريباً قمت بأمرين لم أزل أكتب عنهما-على ما أذكر- وأتكلّم عنهما والأهم من ذلك أني ألوم 
نفسي عليهما وأسأل الله أن لا يعاقبني عليهما في الآخرة وأن يكفر عنّي. الحادثة الأولى مفادها أني 
أخشى من القطط-لا أقل كنت: زوجتي الآن تعالجني بالجبر من ذلك وقد بدأت في التشافي ولله الحمد. 
وفي إحدى الليالي» وأنا جالس في مجلس الفيلاء فجأة وجدت أمامي قطّة دخلت من حوش البيت إلى 
الداخل وققف اماه فم شد ة الرهي الذي شغرت يه فمت متعفييا واخدف نندفية كتوق" (خرذ 
حديدي صغير لكنه حقيقي وقاسي). وقررت أن أنهي هذا الرعب الذي تسببه لي القطط القابعة خارج 
بيتنا وفي الحوش وتجعلني أتلفت إليها وأبتعد عنها كلما دخلت وخرجت, طفح الكيل؛ فأخذت البندقية 
وخرجت بغير وعي راشد وبحثت عن القطة وأطلقت عليها طلقة أغلب الظنّ أنها أصابتها وفي اللحظة 
التي غرزت الطلقة جسمها شعرت بهذه الطلقة تغرز في قلبيء ففرّت القطة ولم أرها بعد ذلكء لم أر 
صورتها الظاهرية لكن صورتها الخيالية في نفسي من ذلك اليوم؛ وكنت كلّما تذكّرتها تألمت واستغفرت 
ودعوت الله آن يكفر عني وآن يزيل عنها الآلم وآن لا يعذبني بذلكء وكثيرا ما بكيت وبعدها بسنوات. 
والعجيب والذي لم ألتفت إليه حتى هذه اللحظة أني لم أشعر بعد حدوث الصلح في ذلك الشجار وبعد 
المعاناة التي عانيتها حتى وصلنا إلى مرحلة تقرير الحكم في السير في الدعوى فعلياً والذي أخذ أكثر 
من سنة وأشهر من شدَّى أنواع الآلام القلبية والنفسية» بعد ذلك الصلح لم أشعر بعدها بأي شئ تجاه 
تلك القطة وشعرت بأن الألم خرج من قلبي. وأفهمني ربّي في المناجاة أمس بأن ذلك الألم الذي مررت 
به بسبب الشجار وما أعقبه هو تكفير للألم الذي سببته للقطة, وألقي في نفسي أن تلك القطة عاشت 
بالام تلك الطلقة نفس المدة التي عشت أنا بها في آلام تلك المرحلة. هذه الحادثة الأولى. الحادثة الأخرى 
أن خادمة في بيتنا قد أدخلت خلسة في إحدى الليالي صديقها ليضاجعها على ما يبدو في البيت» 
فاكتشف أخي الأكبر مي صدفة أنه دخل البيت وكان مع أصحابه وكنت في البيت: وكانت أختى 
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الوحيدة الأصغر مدّي في البيت وكانت قد شهدت دخول سارق إلى البيت قبل ذلك وأصابها الرعب إلى 
حد ما بسبب ذلك المشهد حيث دخل إلى غرفتها وهي نائمة ليبحث فرآته وألجمت نفسها حتى لا يشعر 
بها فأخذ ما أخذه من غرفتها وخرج. فلما بحثنا عنه وأمسكنا به, لم أتحمّل تصوّر ما قد كان سيحدث 
لأختي لو رأته. بالإضافة لأني-حتى لا أخادع نفسي- كنت في مزاج غاضب أو غير مرتاح في تلك 
الماعة تفدية ا مث سوه خطه وفطي ل فلما أمسكوا به جريت نحوه وصفعته على وجهه. وكانت 
المرّة الوحيدة في حياتي (والأخيرة إن شاء الله) التي أمس فيها ونه اناده المكرم. وبعد ذلك فعل 
أخي وأصحابه به ما فعلوه من إبلاغ شرطة وتسليمهم: وحتى هذه ندمت على أني لم أوقفهم فيها فقد 
كان من الآولى في نفسي تركهم ليذهبوا لكن الفريق الآخير رأى خطورة تركهم حتى لا يفعلوا مثل ذلك 
في بيت آخر ولا نعلم ما قد تكون العواقب عليهم أو على أهل ذلك البيت حينهاء وغلبوا على أمرهم. لكذّي 
كنت كذلك لسنوات بعدها أستغفر وأتألم كلما تذكرت ما حدث لهم وأتخيّل ما قد يحدث لهم, والآأهم من 
ذلك أني ألوم نفسي على تلك الصفعة على وجهه؛ وكذلك من العجيب أني بعد أن تعرّضت لتلك الضربة 
على جبهتي برأس ذلك المعتدي لم أعد أشعر بتلك الآلام أو أتذكرهاء وفي ليلة أمس وبدون سابق تفكر 
ألقى في نفسي أ :تلك الشعوية مقاب ل كلك الضفكة 'فضبحكة :من الفرح وحمدت الله آن أغلق حسات 
تلك المصائب التي فعلتها وندمت عليها أشدٌ الندم» إيذاء حيوان وإيذاء إنسان. اللهم لا تجعلني ظال ما ولا 
تجعلني مظلوماً وأحيني سليما وتوقني شهيداً فأنت خير حافظاً وأنت أرحم الراحمين. فأن تكون ظا ماً 

من الكفر بالله» وأن تكون مظلوماً من العجز, والنبي قال لابن عباس “استعن بالله ولا تعجز” ٠‏ فجمع بين 
السلامة من الظالمية والمظلومية: إن قوله “استعن بالله” يتضمن الإيمان بالله بجانبه العلمي والعملي, 
وذلك ينقض فكرة الظالمية. وقوله “ولا تعجز” ينقض فكرة المظلومية. وأنا لا أريد أخذ حق أحد ولا أخذ 
هذى :تق انحن قيال الله التكاة من سه الظيفعة إلى فسحة المنة يساامة فلو مدهل الكان. سي 
ظلمنا لآحدء ولا يدخل أحد من إخواننا من بني ءآدم النار بسبب ظلمه لنا. 


قرا أحن الاخوتهية (الذي ذكرتة سايقا) وعلق غلى إحذى 'المقا لات" فقال: أنت لا'قتصسين الضياغة: 
فقلت: إن كان لديك قول مفصّل فاذكره: وأنت غير مؤهل للحكم العام على شئ (بناء على تجرية المجادلة 
الماضية معك التي فررت منها على نمط الوهابية والإخونجية الذي عرفناه ومججناه). 

ثم مالي أراك تعرّج فقط على المقالات التي فيها ذكر للنساء والنكاح خصوصا؟ يبدو أنك تعاني من 
مرض ماء وأنصحك بمراقبة نفسك ومراجعة من قد يرشدك (ولا تذهب إلى "مرشك الأعلى" الذي لن 
يغني عنك شيئاً). 
فقال: ألغيت معرفتك ولا يسعدني كلامك. 

لى أسعدك كلاميء فأنا أشهد على تفسي بالضلالة. فإنما يسعد بالشئ من يشبهه؛ ولو أسعن 
كلامي الوهابية والإخونجية فحتماً أنا متعرّض لنوع من أنوا ع اللعنة الإلهية. 
آيات الإلهيات والكونيات وأنفسيات في القرءان فيها مقاصد الشريعة وأصول تأسيسها وفهمها وغايتها. 
ويمكن استنباط أحكام شرعية منها وستجد ما يشهد لهذه الآحكام في مواضع أخرى من كتاب الله 
وكلام نبيه وأوليائه عليهم السلام. 
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مذاة و السيهئنواللنلل [ذ اسه نا نفك :رومن قلئ 3 لاهو أ قات عله ولبست مقت لك 
لو تأملت ستجد فيها ما يّسس لبعض أحكام الشريعة والطريقة. لآن العلاقة بين الضحى والليل وبين 
التوديع هي أن الوحي جاء ثم انقطع؛ فضرب الله مثلًا للوحي الروحي بالشمس وعلاقة نورها بالأرض, 
فالشمس هي الروح مصدر الوحيء والأرض هي قلب النبي. فالله يقول للنبي: كما أنني خلقت في 
الآفاق شمسا مرّة تكون في مقام (الضحى) (وهو الإضاءة مع البرودة» ومنه قول موسى “وأن يُحشر 
الناس ضحا” حتى يروا الاية ولا تؤذيهم الشمس كشمس الظهيرة الحارّة فتشتت انتباههم)» ومرّة تنتقل 
إلى مقام (والليل إذا سجى) بالنسبة للأرضء كذلك الوحي مرّة يأتيك ومرّة يتوقف من وجه. أي الوحي 
مع النبي مثل الشمس مع الآرضء مرّة نهار ومرّة ليل وهو تمام اليوم؛ ثم يدور الآأمر على هذا النسق. 
حسناء فما علاقة هذا بالشريعة والطريقة؟ الجواب مثلا: حين قال النبي “طلب العلم فريضة على كل 
مسلم ومسلمة”. فقد يرد البعض: على الناس طلب معيشتها والنظر في أمر دنياهاء وطلب العلم يحتاج 
لتفرّغ تام. أقول: مثل هؤلاء بالنسبة للآية محل الكلام كمثل مّن يقول “والضحى”. ويقف, ولا يريد 
الاعتراف بوجود “الليل إذا سجى”. أي يريدون اشتغانًا بالعلم فقط وكأن العالّم ليس فيه إلا النهار دون 
الليل. وهذا مردود بحسب الآية. وحجّتنا هي: كما أن الله قال لنبيّه “والضحى والليل إذا سجى” على ما 
قورناء نانفا وفال .ذلك التقميسن مهفن العلماء هرم قن وكدية ذا 'ل4ة- كذلك فول نهو نان | لإنسا و تغلنة 
أن يجمع في يومه بين طلب المعرفة وطلب المعيشة؛ فيكون طلبه للمعرفة من قبيل (والضحى) وطلبه 
للمعيشة من قبيل (والليل إذا سجى). 

وعلى هذا التمط: 


قال: ما الفرق بين الأوزان الشعرية والأوزان الصرفية؟ 
قلت: الشعرية تنظر إلى السكون والحركة. بينما الصرفية تنظر إلى الحرف والسكون والحركة. فتفعيلة 
“فعولن” مثلًا الشعرية, إنما تنظر إلى حركة وسكون كل حرف بغض النظر هو صورة الحرف. أما تفعيلة 
“تفعلون” و “يفعلون” الصرفية» فإنها وإن كان لها نفس الوزن بالنسبة للوزن الشعري لآن التاء محركة 
والباغ محركة فهما سداف فالننية للوذى الشعرئء لكن اختاافب الثاء. عر الباء: أو حتى اكيانا اخدادقف 
نوع الحركة على نفس الحرف مثل يَفعل و يُفعلء يودي إلى اختلاف الوزن الصرفي والمعنى الناشئ عنه. 
قال: ولاذا لأ'ينظر الشعر'إلى الخروف أيضًا؟ 
قلت: هكذا وضعوو.ء وهو نوع من اختزال الآنواع في جنسها وجعلها منتساوية يحكم اتحادها في 
الجنسية؛ فالضمة حركة والفتحة حركة؛ فكلاهما حركة فيُحسبان كحركة ولا يلقت إلى كون الأولى ضمة 
والآأخرى حركة. وهذا شيل لورة مهفل ممييكا وأيسر في القياس عليه. لكن ليس بالضرورة وجود 
نوغ واحد من الوزن الشعري. 
قال: فهل يمكن وجود نوغ آخرء وما هو؟ 
قلت: نعم. لآأن كل حرف له خاصّية معيّنة. توالي الحروف يؤدي إلى اختلاف التأثير في النفس. فبالنسبة 
للوزن الشائع تكون ضغط: مساوية ل لمسن: لكن الواضح الفرق نين الخروف وإن كانت كلها متحركة. 
د ا ا الحدرت” 0 وتأكيراتها “كلالك خين تدرا 0 : 
الكلام هزوف وورت. لع ا ل للكبار, : 0 
في كيفية توالي الحروف وما الحروف التي تتصل ببعضها مع مراعاة الحركات والسكنات بطبيعة 
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الحال. الوزن الذي أفترحه يجمع بين الحرف والحركة. بعد تحديد خاصية كل حرف وتأثيره» ويمكن أن 
نجمع الحروف التي تشترك في خاصّية ما في مجموعة:؛ ثم تُعطى كل مجموعة اسماً أو رمزاً» وقد 
مول تلك الحورى هي كلك البحاسككة عاق تقر التعررت اليكا نيع فطق رالحزرت العا ار لمكن 
كلع :هذا السط في فكرة الطبائة: الإرية التي قال مها بعص الحلماءء من الأواقال: ثم تنطن في كل خرف 
بحسب مدى حرارته ويرودته ويبوسته ورطوبته. وعلى هذا الأساس نستطيع وزن الحروف بالطبائع 
والقركات على السواء: مخ مراعاة التشكسيل: فان انقاج التكار للبارد لبن مق اشاح البارد لسار هذا 
وجدنا كلمة من ثلاثة أحرفء الآول حار والثاني بارد والثالث بارد» ووجدنا كلمة أخرى من ثلاثة أحرف. 
الأول بارد والثاني حار والثالث بارد» فلابد من التفريق بينهما. ؛ وتستطيع أن تجد هذا الفرق حتى أثناء 
تذوقك للطعام الحار والبارد المادي, ٠‏ فجرّبت أن تأكل شيا انا ثم شيئاً نارذا ,تهون نهد ذلك حين يزول 
التآثير من لسانك العكسء وستجد فرقاً سواء من حيث تأثير الحرارة والبرودة» أو من حيث الشعور العام 
الناتج من حصول الاثنين في فمك ومعدتك. وكذلك في حروف الكلمات. الخلاصة: يمكن إقامة وزن جديد 
للكلاام بالنطن في بطبائغ الحروت مع التظر في تشكيل الحروك: فإن كان الوزن الكالي ينظو فقط إل 
التشكلةفالون ح الجدية باعي الظنا لهم التشكيل وقد توضبع طرق أخرى فق الورق. ركلا فل 
النككوا لوقت مراعاة الكلفة يكل كينياقياء كلما كاذ لهذى أدى ونتاقهه اشرف: 


من إنصاف المتنبي قوله (أبالغمرات توعدنا النصارى - ونحن نجومها وهي البروعٌ). وذلك حين ذكر 
الروم الذين كانوا في حرب مع سيف الدولة. فلم يشر إلى فريق سيف الدولة بأنه نجوم ويصف خصومه 
من الروم بأنهم تراب مثلا أي شيء غير مضوء وغير سماويو بل أشار إليهم بآنهم (البروج) وهذا في 
حد ذاته مدح لهم وإن كان أقل من مدحه لفريق سيف الدولة بأنه النجوم. وقد أنصفهم هذا الإنصاف 
وهم في حرب معهم وهو يصف الآمور أثناء حدوثها. وهذا شاهد على كون الشاعر ليس مجرّد متكلم 
بحهد كل الكلمات الحمندة على السبة الكوديزد حدهها والتكني ,منها وكل الكلنات الشيكة غلئ الطرف 
المقابل والخصم. لا أقل هكذا حال الشاعر المحسن المتقن عمله. 

وعكس هذا المثال تماماً تهد ل«تنظائر كثيرة خصوضاً في هذا الزمان وتجِده يكثر عفد الأحزاي الدينية 
والسياسية بالأخصٌ. فإن هؤلاء ليس فقط لا عقل لهم لكن لا احترام لهم لأنفسهم ولكلماتهم ولدى وعي 
قرائهم والمستمعين إليهم. فيقولون أي شيء في أي شيء, ويظنون أنه كلّما زادوا من ذكر الكلمات التي 
ظاهرها الحسن في طرف صاحبهم وأفكارهم كلما كان ذلك.دالاً على حسنهم الواقعي أو أن من ينجذب 
لفرقتهم بعد سماع ذلك الهرا ء منهم سيكون فيه خير أو سيكون خيره أكثر من شرّه. ومن الآمثلة التي 
تنفع كدوا ء مُسهْل للمعدة أو للاستفراغ, بيت قاله واحد من عبيد الملك السعودي والوهابي عبدالعزيز, 
وهو هذا (أبصرت ما سطر التاريخ مجتمعاً - عن الصحابة وعن الإسلام في رجلٍ). والرجل هنا هو 
عبدالعزيز آل سعود. 

الحاصل: الشاعر ليس كل من يزن الأبيات بالحركات والسكنات, وإن كان ما أنتجه شعر حسب 
الصورة. ولو كان مجرد انتاج صورة لغوية لها حركات وسكنات معينة يجعلها شعراً , فإذن لابد أن يكون 
كل من ينتج صورة لغوية لها نفس تسلسل الحركات والسكنات القرءانية قرءاناً إلهياً , وكم من إنسان 
يستطيع انتاج مثل ذلك وقد فعل بعض علماء الاسلام ذلك منذ القديم. فإن قوله تعالى "اذهب إلى 
فرعون إنه طغى" على بحر الرجز. وقوله "إنا أعطيناك الكوثر" على بحر آخر من الستة عشر. تسلسل 
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الحركات والسكنات واحد, فهل هذا يجعله قرءاناً. نعم, يشبه بعض القرءان من حيث الصورة, لكنه ليس 
قردانا بتدسين النارة الكاجلة التى تاخذ الكل وتميظ بالكل كذ اك انين كل هق وزن يبنا فق ضار قاعرا 
ولو قعلة انان الضتكة وامسكت ريه اق تمن لااكعقرى دارا كما نكا كا تقرن امف ان اتن 
على كل من مط صوته أو خربش قلمه. يوجد نور خاص لا نشعر به إلا عند بعض من يصنع صورة 


الشعر, وهذا النور هو الذي به نسمّي الشخص شاعرا بالمعنى الأكبر لذلك. 


قول المتنبي مادحاً رجلا (فأوحدته وما في قلبه قلق - وأغضبته وما في لفظه قدَعٌ) هذا من الكمالات 
الذى ل آرال اعمل على التحفو يها والله المستهان. 

(فأوحدته) الوحدة من مفهوم البيت تدل على أنها تنقسم إلى قسمين: قسم ينشئ القلق في قلب 
متاهيها :“رظي | كر اا حتاسيء لك القلق وا لننتوا :4190م الذي سهل يفكي القلوك تقد الخلق شيب 
الوحدة والبعض الآخر لا يجدها؟ قد يرجع ذلك إلى اهتمام بالغير فيقلق عليه, وقد يرجع إلى ملل من 
ا و ا ا وحتى لا تحد القلق, لابد من قطع القلب عن 
كل الغير, وبالنسبة للغير الذين تهتم لهم مثل الزوج والأولاد فحينها لابد من أن تؤسسهم على تعلم 
الفردية ومراعاة مسؤولياتهم بأنفسهم والقيام بها لآنفسهم إن اضطر الآمر, وكذلك بحسن تعاملك مع 
القادى كدى بيشترا ماف الك دي هنال حصيل اك شدي كلذل محهم لانت ردن كل زلله نان فترك لوه الله 
ورسوله كلما فارقتهم, فإن القلب لا يفهم الاطمئنان بغير الله. وأما الملل من النفس فيرجع إلى عدم عمل 
العقل والخيال وشهود الكثرة في ذاتك وانطواء العوالم كلها في حقيقتك وانفتاحك على الله تعالى والعالم 
الآعلى, فحينها تكون الوحدة سبب راحة القلب لا فقط أنها ليست سببا لحصول القلق فيه. فحقيقة قول 
المتنبي (فأوحدته وما في قلبه قلق) تدل على آن هذا المتوحد من أهل الواحد سبحانه. وحين يتوحد 
الواحد مع الواحد يجد قلبه في اطمئنان حقيقي وراسخ. وهو مقام عظيم, يفهم ألفاظه أكثر الناس ولا 
يتحقق به إلا أقليم, سبال الله أن يحعلنا هته قإنة لا يقت يات الواح إلا الواحد. 

(وأغضبته وما في لفظه قذع) هذه صعبة. فإن الغضب يُتْرجّم بالأفعال وبالأقوال. فأن يغضب ويفعل 
العدوان أمر سيء, وهذه فهمناها. لكن أن يغضب ولا يتلفظ حتى بالقذع لا صغيره ولا كبيره, فهذه 
تحتاج إلى رؤية خاصة لأسباب الغضب حتى لا يتوجه إليهم بلفظ مقذع. لآن الغاضب في البيت لن 
يسكت, بل سيتلفظ, (وما في لفظه) أي تلفظ لكن (ما في لفظه قذع). فهو يتلفظ أثناء غضبه, ومع ذلك 
ما في لفظه قذع. والقذع فيه ثلاث معان متصلة: الفحش والإيلام والمنع. فإن كان يستحق الوصف 
الفاحش فليس قذعاً لكنه وصف لواقع, وإ ن كان يسبب الآلم للغير بلا فائدة أكبر ترتجى من ذلك الآلم 
عن فقيل افيه | نكا لي الى كاوها له نان سكو قد ها وان كان ماران سني الكقي البرهه لذن ندل 
وهال ويم ل له لكان الاسكي لا :سكو وسفن بنع 1 لي لذ مشو ونه بس فض هنا كان و كا اله 
فليس بقذع. وكل ذلك موجود في القرءان. فإن وصف فاحشة الآخر موجودة, بل قال لوط لقومه "آتآتون 
الفاحشة" فهو رمي لهم بالفاحشة. وتسبيب الألم في النفس بوصف نقصها 0101111 
قول موسى لفرعون "إني لأظنك يا فرعون متبورا" و قول أصحاب القرية في يس لقومهم "بل أنتم قوم 
مسرفون". وترك المجال للعودة هو طريقة القرءان فإنه فتح باب التوبة للكل ودعا إليها مهما وصفهم "إن 
كور يكن ليع ها قن ملف" ومكة) احيك |الحاضك عادو تحن يلفط يحتدل وضسيقه مستماذ على الانتقاضن 
والبث والجزم الذي لا عودة فيه ولا يقبل من الآخر التفاهم والتراجع. ومن هنا شرف الممدوح في البيت 


51 


(وأغضبته وما في لفظه قذع) فهو حليم في عين غضبه, مفنتح في عين انغلاقه, عليم حكيم في 
انتقاصه. 


قال: كيف تقر الأحاديث والروايات؟ 
قلت: الرواية متن وسند. أوّل ما أركز عليه المتن. فإن وجدته لا يعارض شيئاً من القرءان حسب ما فتح 
لي, قبلته. وإن وجدته يحتمل المعارضة والموافقة من وجهين, أخذت بالوجه الموافق ورددت الوجه المعارض 
مع التبيين. وإن وجدته لا يحتمل إلا معارضة القرءان, رددته مع التبيين, ثم أبحث عن مختلف رواياته لعل 
واخة مني ترون أو تكتمل الرذ: على 3للة الوعة الغارحئ وتكسيت زجنا نواققا لكنات اشهر فاك وكدفه ماك 
بتلك الرواية ورددت غيرها. وإن لم أجد رواية أخرى لنفس الحديث لها وجه موافق للقرءان, نظرت في 
السند, وأبداً بالأنعد فالأبعد من النبي صلى الله عليه وسلم حسب التسلسل, وآنظر في تراجمهم وآخذ 
أسواً ما قيل فيهم ومما قد يبيح التشكيك في روايتهم, وأعتبر هذا الفقك ين جفريها من قبول الرواية 
حسب صنعة الحديث وإن كانت مرفوضة حسب المعيار الأكبر بل الأوحد الذي هو مخالفة كتاب الله. ثم 
أعرض كل ذلك العمل على الذين يقبلون صحة الرواية والوجه المعارض للقرءان حسب فهمي وما فتح لي, 
فإن استطاعوا حل الإشكال الذي وضعته قبلت الرواية مع حفظ حلهم وبعد النظر فيه فالحمد لله, وإن لم 
يستطيعوا فالحمد لله قد نفينا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس منه حسب علمنا ونظرنا, ولا أزال 
منفتحاً في عمق قلبي على ما يصحح لي الرواية ولو من وجه, فإني أحب الفوز مباشرة وغير مباشرة 
بكل كلمة, ورفض الرواية على بصيرة فيه فوز غير مباشر, أما معرفة وجه صحيح فيها هو فوز مباشر 
وغنيمة ذاتية. 
قال: هل من مثال لذلك؟ 
قلت: نعم. قرأت رواية تتعلق بباب الكلام من الشريعة (هكذا سمّيته) أو عدم تقنين البيان كما اصطلحت 
عليه. وهي (من قال في الإسلام شعرا مُقذعاً فلسانه هدر). فلما نظرت في معنى هدر كما ورد في 
الكثير من الأحاديث فإن المقصودب به هو عدم التغريم على إتلافه, وهذه نظرة سريعة لم أحققها بعد. 
فهذا وجه في فهم الرواية وهو أنها تبيح إتلاف لسان ذلك الشاعر لمجرد القول. نعم, الرواية لا تآمر أحداً 
بإتاذك لسان ذلك القائل, وكذلك الندى قد يكوق مبعتاة أنه “نان يل قيمة ند الله أو شيء من ذلك 
القبيل, والمهم أنه لا يوجد أمر للحاكم بإتلاف لسان ذلك القائل, وهذا يكفينا في باب عدم تقنين البيان 
من حيك الحملة فاذيكزة الحدية معاركنا 1 قث لدينا؛بفقات الأذلة تحن ككات الله تقالى بل يتبواهد 
من السنة والأثر بعد ذلك. لكن هب أن شخصاً فهم من الرواية أنه يحق له إتلاف لسان ذلك القائل, وحين 
يُعرض على الحاكم بالشرع يحتج بهذا الحديث لدفع التغريم والقصاص عن نفسه. ولذلك لابد من رد 
هذا الوجه من الرواية. وحيث أن المتن ظاهر المعنى من حيث إهداره للسان ذلك القائل, والهدر مثل أهدر 
دمه مفهوم في مصطلح الروايات, فحينها ننتقل إلى النظر في مختلف الروايات ثم السند. 
قال: فهل له رواية أخرى؟ 
قلت: روايته الوحيدة حسب اطلاعي هي الواردة في مسند البزاز, الحديث رقم 3//74. ولذلك لا مفر من 
قبول صدورة الرواية: 'وورد في عقب الرواية في الكستد "وهذا الحدية لا تعلم رؤاه عق الثبي صبلى الله 
عليه وسلم بهذا اللفظ إلا بريدة". وهذا يشعر بوجود رواية أخرى لكن بلفظ آخر, إلا آني لم أقع عليها , 
فلست ممن تفرغ للحديث وعلومه وكلامي فيه ليس بشيء إلا بالحد الذي يرتاح له ذهني حين أجد حديثاً 
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بالف نا فتتهامن كناب الله قوالئى.رالأسيول التى "اق ليها ديقي واتري :رولا اذكن ينا في لانت 
إلا وهو ظاهر إلى حد ما وسهل المأخذ وواضح بالقدر الكافي لتصحيح الدليل ولو من حيث الجملة. 
قال: فماذا عن سنده؟ 

قلت: فيها أربع رجال. عمرو بن موسى السامي, أبو هلال الراسبي محمد بن سليم, عبدالله بن بريدة, 
بريدة الصحابي. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

قال: فهل وقع طعن في عمرو السامي؟ 

قلت: تعم . مما ذكره ابن حجر'في لسان الميزان: قال ابن غدئ (ضعيف يسرق الحديت). (الضعيق 
على رواياته بيّن). و (غفل ابن حبان فذكره في الثقات وقال : ربما أخطأ). وهذا يكفينا للتشكيك فيه 
إجمالًا. 

قال: فماذا عن الراسبي؟ 

قال: أورده ابن حبان في كتاب المجروحين, ومما ذكره (كان يحيى القطان لا يحدث عنه). (كان يخطئّ 
كثيرا) (فوقع المناكير في حديثه من سوء حفظه). عن (يحيى بن معين يقول كان أبو هلال الراسبي ليس 
بصاحب كتاب وهو ضعيف الحديث) وذكر أن من رأيه فيه هو (ترك ما انفرد من الآخبار التي خالف 
فيا الذقاف) أقول فا كان الثرك هق العمل بنيقالفكه الثفات فالترك أولى بمخالفة الات 

قال: فعبدالله؟ 

قلت: مما آورده الذهبي في السير (قال أب بكر الأثرم قلت لأبي غبدالله :ابنا بريدة؟ قال: أما سليمان 
فليس في نفسي منه شيء, وأما عبدالله ! ثم سكت. ثم قال: كان وكيع يقول: كانوا لسليمان بن بريدة 
أحمد منهم لعبدالله أو ما هذا معناه). وكان عبدالله قاضياً بمرو. أقول: والقضاء منصب سلطة, وليس 
من المستغرب كره رجال السلطة للكلام خصوصاً المقذع منه. فإن كنت لا أتهمه بوضع الحديث لكنها 
قزيئة على قيينة الرواية ككل مهف اللطان إلى زوا تا : 

قال: أما بريدة فلا شيء عليه فهو صحابي أليس كذلك؟ 

قلت: قد كان يبغض علياً وجاهر بذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم. وبغض علي من النفاق كما نص 
الب صلي اله عله وسله, إلا أنه«حسب الزوايات قن ماب عن ذلك. وحضن مجلس معاؤية في أنامه 
وأكل على مائدته التي كان معاوية يشرب الخمر عليها. فلى شئنا لقلنا, والمقدمات ثابتة في ما ينقلونه من 
روايات. لكن لا نحتاج الصعود إلى رتبة بريدة ولا حتى ابنه عبدالثه للتشكيك في مجمل الرواية من حيث 
سندها. إذ يكفي أن الأول ضعف والثاني مجروح تقع المناكير في حديثه وبعض كبار المحدثين لم يحدث 
عنه فنحن لا نحدث عنه أيضاً هذا الحديث ونعتبره مما يستنكره صاحب العلم بكتاب الله وطريقة النبي 
ضبلى الله عليه وسلم. 

قال: لنرجع إلى المتن, ما معذى "مقذع"؟ 

قلت: ذكر في العمدة أن شاعراً حبسه عمر بن الخطاب لشعر قاله خرج فقال له عمر "إياك والهجاء 
المقذع" قال "ما المقذع يا أمير المؤمنين" قال "المقذع أن تقول هؤلاء أفضل من هؤلاء وأشرف وتبني 
شعراً على مدح قوم وذم لمن تعاديهم". أقول: فبناء على قول عمر, من حيث المبدأً, يكون في القرءان 
كلاماً مقذعاً وفي الحديث بل إن عمر نفسه قد مارس هذا القذع في ديوان ماله حين فضّل بعض الناس 
على بعض. فهل قول الله "لقد فضلنا بعض النبيين على بعض" ومدحه للمؤمنين وذمه للكافرين 
والمنافقين, ومدحه للمجاهد من المؤّمنين وتفضله على القاعد منهم, هل كل ذلك من الكلام المقذع الذي 
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يستوجب السجن أو إهدار اللسان. لو كان كذلك, لوجب على قريش إهدار لسان كل ناطق بالقرءان 
فالمتن مرفوض لأفكاره لا لرجال سنده, فإذا أضفت إليه ما ذكرناه عن السند تم الأمر واستقام من كل 
وجه. 


قال هل مقن تضبيهة كوخ كاتا حيدا» 
قلت: إن احتجت إلى نصيحة لتكون كاتباً جيداً فلن تكون أبداً كاتباً جيّداً. 


السعادة كلّها في قوله تعالى (في شغل فاكهون). السعادة ليست في نيل شيء أو تحقيق هدف. لكنها 
في الشغل الذي تتفكه به. وشرطه أن لا يكون له حد ينتهي إليه أو تخشى من بلوغه, وأن تجد لذته أثناء 
فعله وتشهد تجليات كبيرة منها كل فترة. السعادة ليست حالة بعد عمل, لكنها حالة أثناء عمل ويعد عمل 
تستكو الفول دي يور لداتتيى, زا عدا ذا لوا نكي الكفقة لان هذا نا العمل النححية موعن الحق نذا لى. 
أبرز صورها القراءة والكتابة. 


لا أشعر أني قرأت إلا إن كتبت. ولاأشعر أني فكّرت إلا إن كتبت وغالباً لا أعرف ما أفكر فيه إلا بعد 
كتابته كما لا أجد اللذة الظاهرة لحقيقة أعرفها إلا بعد قولها. 


في كتب الدب التي وضعها علماءنا رضوان الله عليهم الكثير من العلوم والأسرار والأفكار في شْدَّى 
المجالات. لكن من ينظر بجدية ولا يعتبرها مجرّد “تسلية” أو “إنشاءات لغوية”. 

مما وقعت عليه أثناء قراءة كتاب الأغاني للأآصفهانيء. في ذكر عدي بن زيد. نصوص فيها على 
الأقل ثلاث فوائد: الأولى بيان حال العرب في الجاهلية وصلته بحال العرب اليوم. الثانية كيفية تفاعل 
العرب حين يقعون تحت سيطرة القريب أو سيطرة الغريب. الثالثة وهي حسب اطلاعي أوّل نص في 
تأسيس شئ يشبه الملكية الدستورية وفصل منصب ال ملك عن رئيس الوزراء ومؤسسه عربي. 

أما الآولى» فقال (إن النعمان النصري اللخمي هلكء فاختلف أهل الحيرة فيمن يُملكونه إلى أن يعقد 
كسرى الأمر لرجل يُنصبّه). أقول: العرب من حيث فرديتهم واعتزازهم بأنفسهم ما كانوا يعرفون الحكم 
الملكي. لكن هو شئ آخذوه من الغرباء. في هذه الحالة كسرى. وكما كان الوضع في الجاهلية: كسرى 
ماك نسي هلكا يم ليحكمالعرب وغايتة في ضبط الغرب وكانت أحد أسئلة كسرى لمن ينصبه هي 
كما ورد في نفس الكتاب (أتكفيني العرب؟) ولابد أن يقول المرشّح للمُلك (نعم) حتى يختاره وينصّبه. 
فالغاية هي تسليط العربي على العربيء ومن القديم كما ترى. 

أما الثانية» فقال (فكان عدي أوّل من كتب بالعربية في ديوان كسرىء فرغب أهل الحيرة إلى عدي 
ورهبوه...فكان عدي إذا دخل على المنذر قام جميع من عنده حتى يقعد عديٌء, فعلا له بذلك صيت عظيم) 
أقول: هكذا صارت حال عدي بعد أن خرج في بعثة تعليمية لبلاد كسرىء وتعلم لغتهم وصار يشتغل 
عندهمء فحين عاد إلى بلاد العرب التي يسكنهاء صار العرب هناك (وليس كل العرب بطبيعة الحال 
فالكلام مقيّد في سياقه)» يهابونه ويعظمونه. فهذا الصنف من العربء عرب الحيرة. خضعوا وخنعوا 
لكسرىء ومن آثار هذا الخنوع تعظيم من يشتغل لكسرى وعند كسرى وله صلة بالثقافة الفارسية 
المهيمنة عليهم. فقط استبدل الكسروية بروسيا أو آمريكا أو فرنسا أو انجلتراء واستبدل اللغة الفارسية 
باللغة الانجليزية أو الفرنسية. وستجد نفس ذلك الانفعال يحصل اليوم بدرجة أو بأخرى. 


54 


آما الثالثة. وهي المفضّلة لدي وهي بداية الملكية الدستورية والتي تكشف شيئاً عن طباع العرب مهما 
انهزموا وخنعوا من جهة فإن العزة والفردية لا تزال فيهم ولو كانت في كمون وضمور شديد. قال الراوي 
(وفسد أمر الحيرة وعدي بدمشق حتى أصلح أبوه بينهم. لآن آهل الحيرة حين كان عليهم المنذر أرادوا 
قتله لأنه كان لا يعدل فيهم وكان يأخذ من أموالهم ما يُعجبه. فلما تيقّن أن أهل الحيرة قد أجمعوا على 
قتله. بعث إلى زيد بن حماد بن زيد بن آيوب؛ وكان قبله على الحيرة فقال له “يا زيد أنت خليفة أبي» 
وقد بلغني ما أجمع عليه أهل الحيرة؛ فلا حاجة لي في مُلككم, دونكموه ملكوه من شئتم تتم”. فقال زيد “إن 
الآمو ليش الى ولكتي أسير لك هذا الأمز ولا الوك نصحا”. كلما مني عن اليه الكادن سيره قتهنة 
الملك وقالوا له “ألا تبعث إلى عبدك الظالم-يعنون المنذر-فتريح منه رعيّتك”. فقال لهم “أولا خير من ذلك”. 

قالوا “أشر علينا”. قال “تدعونه على حاله فإنه من أهل بيت مُلكء وأنا آتيه فآخبره أن أهل الحيرة قد 
كقاروا بيحاد يكوق امن التحيزة إلية لازن يكو هري أن ففال»"فلك إنسة كلك وبين اليك تنوك ذلك هر 
الأمور”. قالوا “رأيك أفضل”. فأتى المنذر فأخبره بما قالواء فقَبلَ ذلك وفرِعء وقال “إن لك يا زيدٌُ نعمة لا 
أكفرفا ها عرفت حيسي ون هلك كان لآفل الحيرة.فولئ اهل الحيرة ويدا علق كل شي مكو 
اسم الملك فإنهم أقرّوه للمنذر. وفي ذلك يقول عديّ: نحن كنذا قد علمتم قبلكم- عمد البيت وأوتاد الإصار.) 
أقول: قبل التعليق على هذا النصٌّ الشريفء لابد من الدعوة إلى إبرازه ودراسته وتخليده في الناس 
ونشره في كل مكان وخصوصاً بين العرب اليوم. لأن فيه المخرج والحل الذي يبحثون عنه, والحل الوحيد 
تقريباً. 

أ- المنذر ملك عربي نصّبه كسرى الفارسي على أهل الحيرة العرب. فهو “عميل أجنبي” لكن على 
المكشوف. وما كان أهل الحيرة يقبلون به لمجرّد أن كسرى اختاره؛ لكن لأنهم يخافون من كسرى وجيشه. 
وهذا الخوف المادي هو الذي ستره زيد بن حمّاد حين أراد تهدئة عرب الحيرة واثنائهم عن قتله, (تدعونه 
على خاله فإنة هن اهل بيت ملك كالعادة حين يشهل الافسان مخ شي يسترة ويذكر الفاظ لا حقيقة لها 
لتفطيته: وعادة ما تكون هذه الألقاط يؤاقة في بادئ الأمنوتشعن كأن لها معنى لكن لا معدئ لها. فنا 
معنى (أهل بيت ملك) بالضبط؟ وكأنهم نالوا ذلك بالفطرة أو بالحقيقة الذاتية. الواقع-كما هو مذكور في 
التاريخ ومعلوم لعرب الحيرة قطعاً -أن هذا الرجل إنما قوفي لكيري افيط نان سيط ,41 الدوت سمي 
مصالح كسرى في المنطقة. وهذا كان مفهوماً لهم بالتأكيدء ولذلك حين قال لهم “تدعونه على حاله” وعلل 
ذلك بأنه “من آهل بيت ملك” كان المفهوم أن كسرى سيقلب الدنيا على رأسكم إذا مسستموه بسوء. 
ولذلك قبلوا حتى بذلك الحلّ الشكلي الذي لا داعي له في الحقيقة إلا من بعض الوجوه سنذكرها بعد 
فليل اخ فناء اله فعليكا الانتباه مما يحدث للّغة من إفساد وتورية وحشو كو إِذَاما ذاك إلا إحقاء لحفافق 
مرّة ومرفوضة ولا يُريد المفسد للغة كشفها وشعور الناس بحقيقتها إذ الناس تتفاعل مع حقيقة الكلمات 
الدالة على الوفاته إكذز يها تتفاعل مع الزكاتم ذاكها:'الكلمة ححات الواقة ونور 

بتفرويةالنضيرة روا فل الحتدي ناا سين الأول تلع بك تسل قدي هذا :مكهل الشياسة 
والقضاء. الثاني (وكان يأخذ من أموالهم ما يعجبه) وهذا يشمل المالية والطبقية إذ لولا التميز عنهم 
وشعوره بأنه غيرهم لما فعل ذلك بهم. الظلم والسرقة. ولماذا كان المنذر يبيح لنفسه الظلم والسرقة ولا 
يخشى من عاقبتهما؟ لأنه عبد كسرىء وعبد القوي قوي» ويشعر بن كسرى في ظهره وسيسنده والناس 
ستخاف منه لأنه عميل كسرى وحليفه ونائبه وقل ما شئت. فالظاهر أنه ملك محترم: لكن الواقع أنه ملك 
على العرب إلا آنه مجرد كلب عند الغرب والغريب. فيترك العدل ولا يبالي» ويسرق الآموال ولا يبالي» 
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ويفعل (ما يعجبه) وهذه كلمة مهمة جد (ما يعجبه) تدلٌ على الشخصية في الحكم والأهواءء؛ فالملك 
ليس ملكا منظماً وموضوعياً ويقوم على أحكام مجرّدة تنطبق على جميع الناس. كلًا. هو حكم يرجع إلى 
مزاج الحاكم. مُلك الأمزجة لا ملك الأنظمة. وهنا ظهرت طباع العربي التي مهما انكتمت لابد من 
وجودها وظهورها عاجلًا أم آجلًا. فاجتمعوا وأجمعوا على قتله. 

ج-السؤال المهم جدًا: ما هو الحلّ مع هذا الصنف من الملوك؟ الحلّ واضح: العمل على قتلهم. أي 
اتحاد الناس كما اجتمع أهل الحيرة؛ والإجماغ على قرار واحدء ثم هذا الإجماع على معاقبة الملك 
سيؤدي حتماً إلى ما وصل إليه المنذر الذي كان يظلم ويسرق كما يعجبه ولا يبالي بالناس» وهو أن يفرح 
قلق متمزق جقاء حياقهوفيل ذلةسيكتازل عن الملك آق سيفبل يحلول الخرئ كنامدب القاين: لا نومد 
إنسان يترك العدل وينهب أموال الناس ويوجد شئ يمكن أن يردعه سوى الخوف على حياته. عرب 
الحيرة فهموا ذلك ولذلك لم يقولوا: نرسل إلى كسرى ليأتينا بوال غيرهء لآن كسرى لا يبالي بهم أصلاً 
ويحتقرهم أشدٌّ احتقار ويراهم مثل الحيوانات والسباع لا أكثر. الفرق بين عرب الأمس واليوم في هذه 
الحالة» أن عرب الأمس سباع وعرب اليوم نعاج إلى حد كبير. فعرب الأمس كان عندهم الجرأة الكافية 
للعمل على قتل الظالم السارق المتحكم بالهوى والعميل للأجنبي. ولا شعر باجتماعهم وإجماعهم على 
قتله. رضخ وتنازل عن الملك (فلا حاجة لي في ملككم,ء دونكموه ملكوه من شتتم). المفتاح هنا هو اجتماع 
عرب الحيرة. ولذلك من سياسة الملوك القادمين هي العمل على عدم نشوء مثل ذلك الاجتماغ من 
الأساس. فاجتماع الناس بحدٌ ذاته سيصير جريمة» وسيصير مصدر ريبة؛ حتى لو اجتمعوا للتكلّم عن 
الطبخ لابد من وجود عين عليهم تتأكّد من نوع المأكولات التي يتحدّثون عنها. المفتاح الآخر هو العنف, لا 
يردع الملوك إلا العنفء ولا يردع الرؤساء الفاسدين الظال مين إلا العنف. ولذلك في سياسة المولك الجدد 
الذي تعلموا الدرس من الماضي سيصير تكريه العنف للناس أساس مطلقء وسيصير طريق الإصلاح 
الواحد والوحيد هو إما بالدعاء وإما بالألفاظ الخاوية من القوة والحقيقة» مما يعني لا إصلاح. المنذر 
كان سيخسر ملكه بسبب اجتماع العرب وقوّة العرب. لذلك لابد من القيام بأمرين لضمان عدم قيام 
العرب على ملوك الأمزجة والعملاء والظلمة: تفريق العرب حتى الواحد عن أخيه إن استطاعواء وخصاء 
العرب حتى لو شاهدوا نساءهم يغتصبون وأولادهم يُقتلون وأموالهم تُنتَهَب وهذه هي الحالة المثلى التي 
ُرتجى للعرب. ١‏ 

د-(فولّى أهل الحيرة زيداً على كل شئ» سوى اسم الملك فإنهم أقَرّوه للمنذر). فالاتفاق» أو الدستور 
إن شئتء الذي وضعه زيد نتج عن شورى فعلية بين الناس. (قالوا أشر عليناء قال تدعونه..). تفاعل 
شوري حقيقي بين الناس. (وأنا آتيه فأخبره أن أهل الحيرة قد اختاروا رجلًا) هنا “الديمقراطية” إن 
شئت, أي اختيار الناس لمن يدير أمورهم. آهل الحيرة قد اختارواء وليس فلان الغريب أو علان القريب: 
ولا حتى زيد نفسه. أهل الحيرة» إجمالًا » وليس واحدا منهم. ومضمون الاتفاق هو (أمر الحيرة) إلى 
الذي اختاره آهل الحيرة» و (غزو أو قتال) للمنذر وهو حالة استثنائية» ويبقى [اسم الملك) للمنذرء (وليس 
إليك سوى ذلك من الأمور) مطلقاً. فالمنذر له اسم الملك في السلم فقطء وله القيادة العسكرية في الحرب. 
وبذلك يستفيدون من بقاء الصلة مع كسرى من حيث عدم خروجهم على مّن نصّبه؛ ومن حيث انتفاعهم 
بالإمدادات الكسروية في حال الحرب وهيبة انتسابهم ملكهم إلى كسرى فيخشاهم الناس لذلك؛ فإن 
كلب الملك له حظّ من هيبة الملك مهما قلّ. زيد هو الحاكم لكل الأمور أي رئيس الوزراء إن شئتء وكيفية 
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تنصيبه هي اختيار أهل البلد له. المنذر له اسم الملك وصلاحيات معينة وقت الحرب وذلك باتفاق بينه 
وبين أهل البلد قام بالتوسط فيه رجل يقبله المنذر ويقبله أهل البلد. 

أن مل الباد سدووا جا عدف عسوي ا لفيا انلك فساف] تفلي شين فزهمي يوقه اكقا وز ينه 
الأقالى حمية كوق لهاسم الملك:فقط ونحقن العاكساك :في الخرن زوفي :مداكهيات دي متصلحة أغل 
0 00" 

هذه قصّة تحويل الملكية من مطلقة إلى دستورية وانتخابية» وهي مرحلة ضرورية لتحويل الآمر إلى 
الشورى الحقفية القامة يدرك الأستماء الى بلاسسكات والناصي الف يفط الا إلى الله 
بها لعجزهم وفقرهم وهوانهم على الناس. وفي ذلك ذكرى لآولي الآلباب. 


أنشد المتنبي في المديح (تمشي الكرام على آثار غيرهم-وآنت تخلق ما تأتي وتبتدعٌ). 
أقول: 
أ-يوجد فرق بين الخلق والإبتداع. (أنت تخلق..وتبتدع). الخلق استعمال شيء لصنع شيء آخر منه. 
الإبتداع صنع شيء لا من شيء كان قبله. مثال ذلك: يوجد حديث نبوي. هذا شيء. آهل الآثار وهم 
الكزاغ فى البيت يأكدون ها قبع غيرهه من هنذا 'الحديك وويضون عليه اقل الخلق ياخدون هذا 
الحديث ويستخرجون منه معنى حديد. أهل الابتداغ لا يآخذون بالحديث لكن ينظرون في مصدر النور 
اللقعالبي و لعفل :لمكن روط عرق تكد كنا بحدهد ا نذا "تاودا وعلدهي يكو فضبل القالق والليت على غدره 
أنه مستقل بعقله وفهمه ومصدر عمله, فمصدر عمله من باطنه لا أثر غيره. 
ب-إثبات معنى الخلق للإنسان. (وأنت تخلق). وهذا ليس بجديد كلياً لكنه شاهد من الشعر الأصيل, لأن 
القرءان ذكره من قبل في عيسى "أخلق لكم من الطين كهيئة الطير". لاحظ أن الخلق "من الطين" ومن 
هنا قلنا آن الخلقيكون من شديه, ولن تجد في القرءان ن إلا أن الخلق يكون من شيء كان قبله. ولذلك 
استنكرت الآية على الذين ينفون ذلك فقالت "أم خُلِقوا من غير شيء". هذا خلق المؤمنين. وأثيت القرءان 
الخلق للكافرين, كما قال إبراهيم لقنية" كلف بن ]هودن كنك 4 |1 لعفي لال يكن مدن الحيلة. 
مق الستلفة كهوهيا حنمن نظنوة أن الخلق :لسن كاله نما لين برلذافهورة تسيقة لشيرة زالحقيق أن 
الخلق له تخالى بالأضالة ولن دونه بالاقآضنة مق لدخة سيحانه: قفي :الحقيقة الحلق لا يكون لخير اللهر 
لأن كل من يخلق هو مجلى من مجالى اسم الله, فالخالق واحد في صور العالّم الكثيرة. ولذلك قال 
أفبارك الله هومن الخاتقى" ولوة وهو السالعن الكدي 1 كال "اعون القالقة" فيو الأعبين ونه 
المصدر والآتم, ومن دونه ظلال جزئية ومحدودة بالنسبة لكماله المطلق. ومثل ذلك بقية الصفات الوجودية. 
عجتفضيل الحلق والانتداء على 'اضباع الأثز. هذا"العدى الذي حظن المهلة فى هذا الزمان أنه قد انتذخوة 
ول امسفيع إليه احد ومين "القدماء" ماظل مشهادة هذ الخنه حرف فؤلاء أن القدماء كافرا لايرو 
الفضيلة إلا في اتباع آثار غيرهم, وآنهم اليوم قد اكتشفوا معنى الاستقلال والخلق والابتداع وجعلوا 
الفغيل'في:3للفر مع الأننف المتتبى يبيته هذا والي منافة مساق امد :ييطل: ممه هذا الاق 
للمتنبي عليهم فضل من ناحية أخرى وهي جمعه بين الاثنين. فهم يجعلون المعركة بهذه الصورة: آيهما 
هب الصنواب الاتباغ أء"الانتداغ: وكان الصبوات :في واد من الاثنين فقط. االتيدي يقول, كتحققي 
الإسلام عموما, بالجمع بين المكارم, مع وجود الدرجات فيما بينها, وهو الحقيقة التي لا يخلو منها أحد 
حتى الجداكي الذق يزعم أنه لااينيع نهدا بل:مستقل يكل شيء تجدة نتيع غير وفي كنين من الأمون 
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ويقلة القريي والشترفي ولا أقل يتبع في استعمال اللغة من سبقه إذ هو لم يبتدع اللغة ولا النمط العام 
من طرائق التعبير والنحو والصرف وهذا أقلٌ ما يقال. فضلًا عن اتباعهم لآثار غيرهم في القوانين 
والما كان كتين هية منها. كلا, ليس الصواب في "هذا أو ذاك". ولذلك قال المتنبي (تمشي الكرام) 
فسماهم الكرام (على آثار غيرهم). فهذا طريق كريم مقبول, طبعاً بحسب من هو الغير وعلى أي أساس 
مشى عليه. لكن يوجد ما هو أعلى منه درجة وهو (وأنت تخلق ما تأتي وتبتدعٌ). بهذا التسلسل: آثار, 
خلقابتدازء قتلسل الفخيل هو تفن التسلسل الذم :وودف ديه الكليا تمن الأدفي: الى الأعلن رهد 
من العجائب العقلية والشعرية. بيت في قمّة السلاسة والإتقان حسب صنعة الشعر ومع ذلك ذكر 
الحقائق المتعلقة بالقضية من كل وجه مهم وبالترتيب الصحيح. الحاصل: الكمال ثلاث درجات, الأول 
اتباع آثار الكرام قبلك. الثاني خلق طريقة من شيء وجد قبلك. الثالث وهو الآأشرف ابتداع شيء لم 
يوجد من قبلك له أصل ولا فرع. فالكريم يمشي على الفروع, والخالق يُفرّع على الأصول, والمبتدع يضع 
الأصول والفروع. 


حال لشفي رين ن كان فوق محل الشمس موضعح-فليس يرفعه شيء ولا يضع) 
قول: 
-(محل الشمس) تشير في الحقيقة إلى المكانة لا المكان. ويوجد ربط بين مفهوم المحل كمكان وكمكانة. 
والرابط الرمزي أن المكانة تظهر بالمكان. بالمعنى أن الذي ينزل في محل أقرب إلى خيمة شيخ القبيلة, أو 
فى مكدي معاقر أ أقزت إلى صقر :اذا والأماكن الحملة في الطضى", يكون ذا امكانة أكير ممرخ 
سواه. والمكانة في هذا السياق الطبيعي هي القوة والثروة حسن الهيئة والمعرفة والديانة, لأن مكانة 
الناس تتحدد بناء على هذه الأمور الخمسة. وقال النبي في الصلاة أن يقف وراءه الأعلم فالأعلم أو كما 
قال عليه السلام, فمن كان أشرف كان محلّه أقرب إلى الإمام ومنه فضل الصف الأول. فكما ترى, يوجد 
نوغ من الاتحاد بين المكانة والمكان, والكلمة التي تجمع بين مفهوم المكانة والمكان هي كلمة "المحل". 
تقول: محلة كذا بمعنى المكان. وتقول: فلان من علان بمحل عظيم, تقصد المكانة. فالمكان مجاز للمكانة. 
ب-حين نقول "مجاز" لا يرد علينا إشكال الغافل-وعادة هم من المجسمة الذين لهم غرض في تفسيراتهم 
وليس غرضهم معرفة الآمر على ما هو عليه-وصورة الإشكال: نحن لا نعرف أي كلمة حقيقة وآي كلمة 
مجاز بحسب اللغة لآن اللغة وردتنا ككل واحد ولا يوجد تاريخ أو تعريف يحدد أيهما حقيقة وأيهما مجاز 
فاللغة كلّها حقيقة. وحلّ الإشكال: المجاز ما كان أنزل, والحقيقة ما كان أعلى. التنزيل مجاز, التأويل 
حقيقة. وبيانه: الموجودات على مراتب, من أشدّها لطفاً في الأعلى إلى أشدّها كثافة في الأدنى. فالله 
تعالى هو العلي المتعال الأعلى, ويوجد أيضاً مرتبة اسمها "أسفل سافلين".الوجود مفتوح من فوق مغلق 
من تحت, لآن الفوق لانهاية له, أما التحت فيستحيل أن يبلغ حد العدم فلا يكون إلا وجود ذو نور 
ضفيت: وكا ء فلي ذلك [ذ] احدنا بالقينية الزياعية المشتيورة ودي العقار فق الاعفارات الممكنة وهى 
صحيحة, وهي أن الوجود على أربع مرانب الع الويويية رغالم الففل وعالج النقون وعالم الظديفا : فكل 
الله ادن فو اللا ز" بالنسبة للعالم الأعلى الذي هو "حقيقة". والربوبية هي حقيقة الحقائق "الله هو 
التحق اللدية" :“لفحظا أكه قال "اللناهى ا لهق" :كما قال عن الطية أخها نحق في فول وولف يق تحلة 
رؤياه في الطبيعة بعد سجود إخوته له "قد جعلها ربيّ حقا". فالله حق والطبيعة حق, لكن لا شرك, لآن 
الله هى الحق بالآصالة والتعالي والطبيعة حق بالإفاضة والتجلي الإلهي. وهكذا الآمر في العقل والنفس 
لكن بنحو أشرف وأكمل مما هو في الطبيعة, ولذلك قال عن الآخرة وهي من عالم البقاء الروحي "الآخرة 
58 


2 
!| 
م 
! 


خير وأبقى" كما قال عن مال الدنيا بأنه خير "إنه لحب الخير لشديد" و "قر كيرا الوضيية للوالدقة 
والآقربين" <فاذن كلها كان ألذى كاى منهاذا الحقيكة أعلى: "وآن إلى ربك المنتهى". 

عموغلي ذلك يكون قول الشاعن (فوق نكل الشمر) معناة فوق .مقا ركمال الشفيق:«رها هيو كمال 
الشمس؟ أشار لذلك في الشطر الآخر (فليس يرفعه شيء ولا يضع). فالشمس هنا المقصود بها أعلى 
موجو فى غاله الخنيرورة والثقين وهو العالى تن كلما كان في العالم اتحتمل الرفة والوضيع كدي 
في الآخرة "خافضة رافعة". "ثقلت موازينه...خفت موازينه". فما هو الشيء الذي (فوق محل الشمس)؟ 
هوما كان وراء العالّم. أي السر البرزخي الجامع بين الحق والخلق, أو هو وجه الحق للخلق. فالممدوح 
هنا قد تحقق بهذا السر, وهو السر الذي منه نطق الحلاج "أنا الحق". فإن صار في هذا المقام, وهو 
فيه وإن لم يعيه, وهو عين ذاته وإن لم يشعر به, نحرتها كوو ويفا ب(فليس يرفعه شيء ولا يضع). 
الحاصل: بيت المتنبي هذا هو خلاصة الكمال وإليه يطمح الرجال. 


قال المتنبي (إن السلاح جميع الناس تحمله-وليس كل ذوات المخلب السبغ) 

أقول: 

الشطر الأول يدل على التسليح العام الذي ندعو إليه. (إن السلاح جميع الناس تحمله). وهذا البيت لا 
يتحقق إلا حيث يكون جميع الناس تحمل السلاح أو يتم دعوتها لحمل السلاح. 

العنطن الآخو يدل خلى واقتعية المسلميق التعارفين:(وليس كل ذواتالخلي السيع), فهم وإن كاتوا 
سملو السلا إلة أنهم يعرفوق أنهو ذلك الاستكمال يصيزوح 'فثل الشنا ع: الجيراتات المقترضة. 
وهو نزول عن الأكمل. فهم لا يستعملون السلاح ويبررون ذلك لأنفسهم لعدم احتمال ضمائرهم لذلك 
النزول فيجعلوةة هق مسلب الإنسنائية والأحسن والأتم: بل بعضهم :مثل الييو الضعافق يجعلون ريه 
(رجل حرب) كما ورد في كتابهم (الرب رجل حرب). استعمال السلاح يجعلنا من السباغ, لكن التطرف 
المقابل هو رفض استعمال السلاح وهو الذي يقوم به كثير من اليسوعيين وهم الطرف المقابل المتطرف 
للنهونية :فيزعمون أن استعنال الستاة م العتف والعتف كين الكفال فاذخ لا تستعفل الساة مظلفاً. 
فكيف تكون النتيجة؟ النتيجة أنهم يصيرون كالبهائم في يد صاحب السلاح ! يعني لم يرغبوا في مرتبة 
الحيوانية مطلقاً, فانتقلوا من السبعية إلى البهائمية. وهو سقوط في سقوط, إذ السبع أشرف من 
البهيمة. وَلْذْلك تجد'اليسوغي نفسه حين يريد أن يمدخ بعض أصحاب الكتب:التي يسمونها الاجيل 
يفولو هنة "الآسيد": الفكرة أنه لا التطرف .فى استعمال الشاح ول التطرت في رفهن استعمال الشلح 
هو الحل الأسلم والأكمل. الأكمل عدم استعمال السلاح ما استطاع الإنسان لذلك سبيلًا, وعليه اتخاذ 
كل اسيل لتخصييل ذلك كنا أرشتة الفروان بالتصيل. ومن ذلك ان تكو مسلها زامتك كلها من كهلة 
السلاح "ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين لم تعلموهم" أي ترهبونهم حتى لا يحاربونكم, فيحصل 
السلام المطلوب بدون استعمال للسلاح بل بمجرد عرضه ومعرفة العدو والآخر بوجوده. 

فإذا حققنا الشطر الأول من البيت (إن السلاح جميع الناس تحمله) فالنتيجة ستكون هي أكمل حد 
ممكن من السلام في هذا الخال نهو تتتهيطن إلى التحؤل إلى سا عبواشتعمال:التساوع أحيانا, لكن 
أن نكون سبعاً خير من أن نكون بهيمة, فإن بعد السبعية يأتي السلام بالحرية الإنسانية, لكن البهائمية 
حالة دائمة. فالسلاح مثل الدواء, تستعمله لإزالة الداء. أما رفض الدواء فهو بقاء في الداء. لكن حين 
تستغمل الستلو لا تبون ذلك لأتفسنا نأنذا غلئ التحالة الأكمل والأتمفين كلبوجنه.وآن الشلاة ليس 
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مخالب سبع بل هو نور وخير وجمال, كلا, هذا تبرير فاسد وخوف من تسمية الواقع باسمه وإعطاء كل 


شىء حقه. 


حجتان لعدم تقنين البيان: 
الأرلئ اذك لو تكفسك عقلل | لاا جوى:] تسرك [لعقول افك واالكفيار نه شيم بيتها +وكلمنا ارذاد 
تعرضك لها ونظرك في كلامها ستقترب أكثر من عقلك وفرديتك. مثل ذلك: لو كنت مسجوناً ولا يُعرض 
عليك كل يوم إلا الجزر, فأنت من باب الضرورة ستآكل الجزر وستعتاد عليه وتظن أن شهوتك الحقيقية 
فيه. وهذا مثل من يعيش في ظل تقنين البيان ولا يعرض عليه إلا بعض ثمار العقول. أما لو تحررت 
ووضعةة آنافك كل أقواع الشان والأطكمة التناقضة في تطبائميا, حيتيا لو.قيذك:فئ اكتبارك الواقع 
الخارجي بل سينبع اختيارك من طبعك ومزاجك الخاص, لآن الخارج متناقض فلا يبقى لحل التناقض 
إلا الرجوع إلى مبداً غير الخارج وليس إلا عقلك الباطن. كثرة الكلام من كل لون وشكل ومهما تناقض 
خير من غير ذلك. وهذا أحد أسباب كثرة إيراد القرءان لكلام الكافرين والمنافقين, بالرغم من أنه يريد من 
الإنسان أن يكون من المؤمنين. حين ترى الكل, ستعرف من أنت. 
الثانية أن المشاكل العنيفة تبدأ حين ينتهي الكلام. طالما أن الناس تتكلّم فيمكن إيجاد حل للمشكلة 
عاجلا أم آجلا, وسيحدث اتصال وتفاهم بدرجة أو بأخرى, ولا أقل ستتضح أسباب المشكلة وجذورها 
ويمكن التفاهم حول آثار ترك الكلام واستعمال العنف, وبشرح ذلك بالكلام سيتخيّل الناس الآثار وقد 
يفضلون اختيار السلم على الحرب, والصفاء على كدر المشاكل. فالعنف يبدا حين ينتهي الكلام, والكلام 
هو الباب الذي يسد العنف. حتى الكلام الشديد والقاسي خير من تركه, لأن الفعل الشديد والأقسى من 
القول الشديد والقاسي. والدعوة إلى العنف ألطف من تفعيل العنف وارتكابه. فانظر من حيث شئت, 
الكلام أحسن وسيلة لحل المشاكل, لدرء المشاكل, لإيقاف المشاكل. فإذا حصل ومنعنا بعض الناس من 
الكلام أو التكلم كما يحبون ويشتهون, فالطاقة التي كانت ستظهر بالكلمة ستظهر الآن بالفعل العنيف 
عادة, ولات حين مناص. 
ملحوظة: استلهمت الحجة الأولى من كلام لعبدالله الغذامي السعودي من كتابه "حكاية الحداثة في 
المملكة العربية السعودية". وإن لم يكن كلامه يفيد ما ذكرته, لكنه ذكن كبينا بخصوص العرب في زمن 
عبدالعزيز آل سعود استلهمت منه لب الفكرة ثم فصّلتها كما تراه أعلاه. واستلهمت الحجة الثانية من 
كلام لتوباك شكون الآمريكي المفني الشاب المشهور في مقابلة له مع قناة "بي إِي تي". وكان المقابل 
ارون يعض 1 السام 33ل فى رويط كارية !لكك را واالسارة جما الخدت وبنيت عليها وفصلتها 
ا لو , فلا مشكلة". ثم انتقل إلى آمر آخر ولم يفصّل, أما آنا 
فأآخذتها وفصلتها كما تراه أعلاه. فإن قلت: وما الحامع بين الغذامي وشكور؟ قلت: ولا لا يهمتي 
الجامع الشخصي لكن أنا آخذ الكلام والعبرة المفيدة من أي شخص. كانيا كلاهننا امتقفت: وشكون كان 
قازناً وحتففا من ساهية أنه تهدكنا .:كالنا كاذهها مخ أضبهات الكلمة والكتات زهو حافة حوفري نه 
العلم أن شكور أكثر صدقاً وعقلًا من الغذامي, وأحد أهم أسباب ذلك كون الغذامي مضطر إلى النفاق 
أحياناً ليكاتل أسيادة:فئ المتلكة السحودية. .ولذلك يكثر»مق الهراء في كتابة الحكاية الحدافة" بالآأخضص 
حين يتحدث عن عبدالعزيز وملوك السعودية, ولعله يآتي يوم إن شاء الله وننقد ذلك الكتاب بالتفصيل فإن 
فيه أمون مهّمة وخافعة جذاء فالاختراعن لا ضيفي أن يكون "اذا حيعت بي الغذاهي المثقف وشكون 
اللفذي الشعبي" لكن لو كان ثمة امتراحن فلايد ايكون على هذه الشاكلة "اذ جمعت بين شتكون 
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|التكله التسادة رون العام الذي ختويووة الك ننكقين" وقيدها انض في السواب: إلى الققطلة الارني 
والثانية من جوابي. 


كل أمر من آمر لمأمور يعتمد على شيء لبعث المأمور للقيام به. هذا الشيء إما أن يكون معلومة أو يكون 
عقوبة أو يكون مزيجاً من الاثنين. إن كان معلومة, فهو الآمر الطوعي. ! إن كان عقوية أو مزيجاً من 
الاثنين فهو الأمر الإكراهي لأن العقوبة تكره فتكون المعلومة غير مفيدة للإارادة إذ ستعتمد على العقوبة 
كرك النطان فتي الامو 

على هذا الأسساس انظ في كل أمن قن تكل امو وقه معاي معلزنانه ومقويانه: 

في الآمرة انظن في سملطة الآمر وما مصدرها, وانظر فئ فظاق'المأمورين والنهاظبين بذلك الآمن, وأتظز 
في حدود الأمر ذاته وماهيته التفصيلية. 

في المعلومات: انظر مدئ .صدقها, وإن كانت صادقة فاتظر مذى ارتباطها بمضمون الآمر وتحقيقها 
للغاية التي يقصدها. 

في العقويات: انظر في سلطة المعاقب هل هي حقيقة, ومدى قدرته على إيقاعها, وإن كنت تتحمل هذه 
العقوبة آم لا, وهل تريد المخاطرة بوقوع العقوية أم لا, وانظر في مدى تناسب العقوبة مع عصيان الأمر 
من ركتية تعدا له وا لتاريضا: 

كل دراسة للشريعة والقانون والأعراف والعادات وقل ما شئت من صور الأمر ترجع إلى التحليل والنظر 
في الوجوه الثلاثة للآمر التي قررناها. 


عن سورة القمر: كلها معلومات لإقناع النبي بالقيام بأمر واحد فقط وهو "فتولٌ عنهم". هذه الأحرف 
الثمانية لكي يتم تنفيذها تحتاج إلى تلك السورة بطولها. 


(عن حرية الكلام) 
المعاقبة على الكلمة, موت الأمّة. 

كل كلمة فيها حياة للأمّة. فإن موت فكرة يعني بعث فكرة» قتل فكرة يعني وجود القوٌة وتقوية الأمّة. 

حين ننظر في نقد الآخرين لناء فإثنا لن نعدم الخير. لو كان نقدهم فيه حقّ انتفعنا بالحق والحق 
نافع للمحسنين,» ولو كان نقدهم كله باطل انتفعنا بمعرفة قوتنا وإحكام أمرنا وفي هذه المعرفة زيادة 
إيمان للمهتدين. كلما تركنا خصومنا ليتكلموا بأسوأ وأشدٌ وأقسى ما يستطيعون, كلما كنا أقدر على 
الترقي في كل الأمور. بتخويف غيرنا نحن نظلم أنفسنا قبل ظلم غيرنا. الآنانية توجب ترك الآخر 
ليشتمنا وينقدنا ويرد علينا بكل ما يشاء. 

في طريق كل مهتدي توجد عقبات»: وفي طريق كل راغب في الترقي عقباتء وكثير من العقبات نحن 
لا ندركها لاستغراقنا في مذهب ولا يدركها إلا لآخر كما آنك لا ترى الوسخ على وجهك إلا بمرآة أو 
إخبار غيرك: فإن وضعنا العقويات لن يجروّ أحد على إخبارنا بالعقبات» فنبقى حيث نحن بل نتراجع 
ونرتد على آثارنا. 

المعاقبة على الكلمة مثل الموت. سيصيب الجميعء؛ سواء واضعه أو الذي يظنٌ أن فيه خيراً له أو 
المقهور تحته. هذا القانون مثل المشنقة, وستخنق الجميع على السواءء عاجلا أم آجلًا بدرجة أو بأخرى, 
ألاترى واضعي قوانين الكلام هم أنفسهم يحذرون من التكلم في أمور معيّنة خشية من الناس 
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وجماهيرهم والعوام. واضع قانون الكلام كرجل يريد شنق غيره فيلفٌ طرف الحبل حول رقبة غيره 
والطرف الآخر حول رقبته ولا يستطيع خنق الآخر إلا بخنق نفسه. قانون الكلام مثل الصليب: يضعه 
الواضعون ليصلبوا خصومهم, لكن ما لا يلتفتون إليه أن هذا الصليب مصنوع من عظامهم وحباله من 
شرايينهم. قانون الكلام مثل الغاز السام والمجتمع هو غرفة الغاز والمشكلة الوحيدة أن غرفة التحكّم في 
زاوية غرفة الغاز ذاتهاء فلا يستطيع أرباب التحكم إطلاق الغاز إلا بتسميم أنفسهم وأهلهم وأحبابهم 
وأتباعهم من الحاضرين والقادمين أيضاً. 

القوي لا تؤثر فيه كلمة, لأن الكلمة خبر وأمر. الخبر يقوم على الكشف والبرهان فلا يستطيع الخبر 
المجرّد من الحجّة التأثير فيه وأما إن كان للخبر حجّة فهو أولى الناس بها. الأمر يقوم على الخبر 
والعلاقة بينهماء ولا يستطيع أحد خداعه بأمر إن شاء. فعليه الوجهينء القوي لا يضعفه كلام الآخرين. 
ولابد من تعليم الجميع حتى يصيروا أقوياء بهذا المعنى. والحقيقة أن كل شخص قوي بهذا المعنى, 
لكنهم يكونون كذلك في أمور دون أمورء والواجب جعلهم كذلك في كل الأمور أو لا أقل في الأمور المهمة 
والخطيرة. 

إن كنتم في بلاد تعاقب على بعض أنواع الكلام؛ في هذا الزمان تحديداً» فعليكم باستعمال جميع 
وسائل التواصل مع الآخرين لحفظ كلامكم. فتكلموا مع القريب منكم ومن تثقون به وادعوه ليتكلم هو 
الآخرين بمثل ذلك مع من يثق بهم؛ وسلسلة الثقات يمكن أن تمتد لتبلغ مبلفاً عظيماً وتحفظ الكلام 
والأفكار على مرّ الأجيال. لا توفروا وسيلة حفظ وإيصال للكلام الممنوع وغيره. الكلمة مثل المال» وأحياناً 
يضطر الإنسان إلى دفن ماله ليكتشفه الناس لاحقاً ودفن الكلمات هو بكتابتها ونشرها ولى بغير اسمك 
ولو بإيداعها عشوائياً في مواضع مختلفة ولا تدري من قد يُهدى إليها. اكتبوا القصص والروايات 
الخيالية والنكت واخفوا أفكاركم الأساسية فيها. اتُخذوا كل سبيل مشروع لحفظ أفكاركم. 

دماء الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين التي سفكت, ودموعهم التي انكسبت, وأموالهم التي 
صنودرت» وصبرخاتهم التي انفجرت» بسبب كلام قالوه أو كتاب نشروه. سيجد كل أنصار تقنين البيان 
جزءا فحن اكر كلك اناد المقدّسة فوق رؤوسهم وغل أيدييم يوه يقوه الناس لزي العالمين: سيسبعون 
كلاماً في ذلك اليوم يجعلهم يتمثون لو خلقوا قردة أو خنازير ولا يكونوا قد نصروا بأقوالهم وتأييدهم تلك 
القوانين الجائرة والعقوبات الظالمة على الكلمة البريئة-وكل كلمة بريئة في هذا العالّم بالنسبة للقوانين. 

قوّة الأمة بحسب مدى احتمالها للكلام المناقض لها. كلما ازدادت قوّتها ازداد قبولها لشتّى أنواع 
الكلام» وكلّما ازداد ضعفها كلما ازدادت قيودٍ التعبير اللفظي فيها حتى يبلغ الأمر بها إلى جعل 
الأصالة للخرس والاستثناء للنطق وحينها تكون صارت في الدركات السفلى لجهنم. 

إذا وجدث تنفسك تكزه كاذه الآخرين الموجه لكء آيا كان: فاعلم :انك لست فردا بعد توجد أسناب 
تجعلك تكره كلامهم وتريد معاقبتهم عليه, هذه الأسباب كلها مناقضة لمبداً الفردية» من قبيل طلب 
زكداهه حدق ترسيى عن تفبنة: أو قفا علبي في :لكان لكوتك تتهديية | لضبعفك وحمانتك 
الواقعية أو المتوهمة. الفرد يقبل كلام كل أحد. لكن كيفية تعامله مع هذا الكلام تختلف. الفرد لا يطلب 
تقنين بيان أحد. 

لاحظ اللذة التي تجدها حين تستمع إلى الحجج الناقضة للخصم.ء ولاحظ مدى وعيك وازدياد قوتك 
بعد المناظرة الصحيحة. كيف تتذوق ذلك ثم تطلب تقنين البيان أو ترضاه. 
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إذا تغيّرت ظروف الناسء تغير كلامهم النابع من ظروفهم. إذا تغيرت مقاماتهم, تغيرت كلماتهم. إذا 
تغيّر زمانهم, تغيّر كلامهم. لكن في كل تغيّر. يوجد أناس يرفضون الاعتراف بواقعيته بالتالي 
سيرفضون الكلمات الدالّة عليه. أعداء الواقع هؤلاء. سيسعون في معاقبة من ينطبق بالكلمات الدالّة 
على الواقع الجديد. وثقل الواقع سيسحقهم عاجلًا أم آجلًاء وسيجعل وجوههم مسودّة ما داموا أحياء بل 
وبعد موتهم عند الله وعند الناس. ولابد من حفظ أسماء هؤلاء وما قالوه, أظهروه للناس في المناسبات 
وذكروهم به؛ وإِيّاكم ونسيانه. كل حادثة جلبت تقنيناً للبيان أو أنزلت عقوبة بمتكلّم لابد من جمعها 
وحفظها ودراستها ونشرها على أوسع نطاق. الإنسان حيوان ناطقء, قتل حيوانيته بقتل بدنه. قتل 
تأظقيتة يمع قف على كاؤده! | حفظوا أسشماء فوا ل | لحروين الذي هاقيون فلي الكلجات كا تحفطون 
أشعاء تطردئ الحزف والسفاكين الذيق نورق الحياة: 

التغيير يمر بثلاث مراحل: العقل ثم القول ثم الفعل. العقل لا يستطيع أحد تقييده في ذاته من ذاته, 
وإن استطاع التأثير عليه من خارجه: لكن العاقل في ذاته لا يستطيع أحد تقييده. القول بعضه لا يمكن 
تقييده كأن تقول ولا تنشر في النطاق الذي يطلع عليه الرقباء من الظالمين» وهذا الوجه لابد من استغلاله 
إلى أبعد حد ذأئما وبتك الحو يمك كرد نه ركو | لداكل فى نطو قافو والقانة ا ركلياتر' ثم الفعل 
يقصد به إما تفعيل مضمون القول وهو بإدراك الآخر له في عه وذاته وهو فهم القول اعلمي وامتعلق 
بأقون فوق الفمل'الطبيفي الحسعاني: وإما'تفغيل مضيمون القول ذق اليعن, الطبيعي كتفيير القوانين أو 
السياسات أو القرارات أو التطبيقات والتقنيات وما أشبه. الفهم في ذاته لا قيد عليه لكن التفعيل 
بالمعنى الثاني يمكن تقييده بالتقنين والمنع القهري أو الإمكانات الطبيعية والظروف القاهرة. وعلى ذلك, 
يكون القول برزخ بين العقل من فوق والفعل من تحت. وهو الواصل بين العقل والفعل. ومن هنا لابد من 
فتح أبوابه على مصراعيه؛ حتى يمرٌ كل شئ من لدن العقل ويتنؤّل إلى عالم الطبيعة والفعلء ثم بعد 
الفهم قد يحصل التطبيق وقد تحصيل المعاقبة على الفاعل المعتدي الظالم. أما القول نفسه فلايد من 
إتلاقه رلذلك ته الأفران وا شحاف كلما كات القول أكثر اتفناها قيها كلما "كانك تغييرها أغادة قشو 
الأحسن أسرع وأكثر وأعظم. والعكس بالعكس.ء كلما ازدادت قيود الكلام وشدّة العقوبات عليه كلما كان 
الجمود المرفوض والجهل أكثر وأيسر في الانتشار. نعمء فتح أبواب القول لا يعني العظمة التلقائية لا 
للفرد ولا للمجتمع. لكن كل فرد ومجتمع سيتحمل بنفسه مسؤولية ما يأخذ به حينها. فإن توفر الطعام 
الضيخي لاايعدي تصدوله الصجة في النامن: فقديكتاوالثاسش الطعاء غون الضحي. تحن تتجدت عن 
وجود الاختيار للاتجاه نحو الأحسن والأسلم والأدقٌ» وهذا لاايتوفر في أكبنعدد ممكن من المجالات كما 
يتوقر في المجتمعات ذات الحرية أو القيود الأقلّة في القول. وهذه قاعدة تستطيع التحقق منها عبر 
التاريخ كلّه والواقع (مثال أمريكا المعاصرة مع كل عيوبها ونواقصها حتى باب الكلام خصوصاً في 
بداية أمرها : هي ذات القيوب الكلامية الأقل, وذات العظمة الحضارية الأجلٌ). 

الحاصل: معيار الإنسانية هو حرية الكلمة. وجوداً وعدماًء صعودا وهبوطاًء جوهراً وصورة. 


بعض الناس يربّيه الله مباشرة "وعلّم ءادم الأسماء", وبعض الناس يربّيه الملائكة "علمه شديد القوى", 

ل 0 نوكن القاش ونه 

ووه القرنان "إن هندا القردان ثمدئ" +وبعص الناش يرت رمال عاله الصوادة التفرج الداس مث 

الظلمات إلى النور". فالخاضل: "لكل قوم هاد". لكن هذا الهادي على درجات وتجليات: تبداً من الهادي 

الحقيقي الوحيد سبحانه. ثم أشعة شمس هدايته تتعدد بتعدد الموجودات: فبعض الناس يربّيه الهادي 
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ودب . 

قال: الشاذ يحفظ و لا يقاس عليه؛ اما ان نجعل من الخبر الشاذ وسيلة لقطع الطريق فهذا هو الخطر 
العظيم؛ و عموما المستغني عن مشايخ زمانه كالمستفني عن النبي في زمانه, و هو الذي قال لو كان 
أشي مويق بها هنا وبيعه اله :اتباه. 

قلت: أُولًا الشاذ ليس دائماً "لا يقاس عليه". بل أحياناً يقاس عليه حين تعرف سببه وحقيقته. ومن أبسط 
الأمثلة على ذلك وجود الرسل. فإن وجودهم شاذء وإمكانية بعث الله لرسول أمر شاذ في تاريخ البشرية. 
فالبشر بالمليارات لكن الرسل الأصول بالمئات. فلو كان كل شاذ لا يُلتَقَتَ إليه ولا يعتبر لوجب إنكار 
الرسل. ما ذكر الله تلك الحقائق في القرءان حتى لا نقيس عليهاء وحتى نرفضها ونرفض من يأخذ بها. 
ثانياً لم يكن في كلامي دعوة إلى إنكار مشايخ الزمان» فقد قلت "بعض الناس يربّيه رجال عالم 
الشهادة" ومذلت لذلك بقول الله لنبيّه "لتخرج الناس" ومفهومها عين ما ذكرته بأن منزلتهم تشبه منزلة 
النبي في زمانه من وجه. فكلامي ليس قطعاً للطريق لكنه تكميل للطريق وفتح لآفاقه كما بيّنها الحق 
سبحانه. ثالثا وجود النبي ونوره لم ينقطع بانتهاء حضوره الصوري الآرضي الخاصء فبعض الناس قد 
يبدو للغافل أنه بغير شيخ لكن في الحقيقة شيخه النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ فلا ينبغي المسارعة 
في الإنكار على المسلمين. رابعا على الحقيقة لا يوجد مسلم ينكر مشايخ زمانه ووسائل الهداية الإلهية 
جملة واحدة, هذا فرض لا واقع له, ولن تجد مسلماً واحداً إلا وهو يأخذ ببعض الوسائل التي ذكرها الله 
تعالى في كتابه وبيّنتها في كلامي الأوّل. وأما الظنْ بأن من يأخذ على غير يد شيخه هوء هو بمنزلة من 
لا شيخ له. فما هو إلا صلب اليهودية التي قال الله فيها "ويكفرون بما وراءه وهو الحق من ربهم". الحق 
أوسع من حصره ببعض الوسائلء والوسيلة أوسع من حصرها ببعض المشايخ: والمشايخ أوسع من 
حصرهم في طائفة معيّنة. "والله واسع عليم”. 

قال آخر جوابا عن ذلك: هي دعوى من أراد الانسلاخ عن أشياخ عصره لأهواء نفسه -ولا أقصد أحدًا 
بعينه-, ومن ادعاها فليقم الحجة على دعواه والله الهادي لنا ولكم. 

قلت: ليس كل من لم ينتسب لشيخ بعينه فهو مدعي بالهوىء فقد قال الشيخ الأكبر ابن عربي بأن 
"الأقراد" لا يدخلون حتى دائرة قطب الزمان وليس فقط هذا الشيخ أو ذاك من رجال عالم الشهادة. 
فبناء على قولكم. يصير حتى هؤلاء الأفراد العظام من أتباع هوى النفسء فالحذر الحذر. وأما تقديم 
الحجّة على الدعوى: فليس كل إنسان مكلف بتقديم حجّة ترضي غيره عن ما يراه لنفسه أو حتى لو 
أخبر غيره به» تقديم الحجّة ليس شرطاً في كل باب خصوصاً في مثل هذه الأمورء فقد قال الله عن نبيّه 
"أفتمارونه على ما يرى". وما تقوله أخي يدخل تحت جوهر هذه الآية» فآنت ترى أنه تجب ممارة كل 
إنسان على ما يرى؛ مطلقاً. وقد قال النبي في بعض المواضع "لا حجّة بيننا وبينكم" وآل به الأمر في 
مواضع أخرى إلى أن يرى المباهلة هي الحجّة الوحيدة. الخلاصة: ليس كل مدعي هو مدعي بالهوى, 
وليس كل صاحب دعوى في كل باب مُلزْم بأن يقدّم لغيره حجج تناسب عقولهم وأحوالهم وإلا كان مبطلاً 
في نفسه. المقولتان لا دليل عليهما لا في قرءآن ولا في عرفان ولا في برهان. وأما إن قلتم: على ذلك 
سياعي كل شحسها يشاء من مقامات غلوية وغيبية ويضل النامن» أقول هذا لآ ونه الخوف :منه لآق 
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المدّعي إن قال أمراً فعليه تقديم الحجّة الكافية إن أراد إلزام غيره به. من كتاب أو سنّة. أما إن كان 
النور الذي يفهم به الكتاب والسنة قد جاءه من غيب أو شهادة: فتلك قضية أخرى منفصلة عن هذه. 
فليس كل من له شيخ يُقبّل منه كل شئ, وليس كل من لا شيخ ظاهري بشري بالمعنى الخاص له لا يُقبّل 
منه أي شىء كلاهما غير ثابت في الطريقة القرءانية المحمدية. وإنما هو أمر يقوله من آقوال الغلاة ممن 
يريد جعل الإسلام كنيسة:؛ أو لا يحتمل أن يكون غيره على ما هو عليه بحسب الصورة. الإنصاف وسيلة 
تنؤّل الأآلطاف. فعلينا بالإنصاف. 


قالة:شيدي أخيردى .أن أل الحصيوة لاتخلدن من وساوس الشيطان. 

قلت الحصضون تفيكء عادة في القفلة عن :وساوين الشتيطان: آنا التسلمن مق هذه الرسناوين فيحتا ع فزق 
الحصون إلى مجادلة الشيطان. تحتاج إلى النظر في ما يوسوس به؛ اقبله مبدئياً وتأمل فيه؛ وانظر في 
كمون وله تكسي كين شهل :الاشكا لات الموحودة في الوسوينة ككلم نياقيا متهاء وا امستطيه 
أن تجعل عين تلك الوسوسة سبباً للخير» فسيهرب منك الشيطان. اجعلها سبباً للخير بأن تنظر في 
مضموتها العلني والغملي: ولذلك ورد من النبي 'صئلى الله غليه:وسله أن تشنيطانه اسل ».ووب أن الفقية 
أشدّ على الشيطان من ألف عابدء إذ بنور الوحي والعقل والفقه تستطيع أن تجادل شيطانك وتجعله إما 
يُسلم وإما يهرب منك لأنك تأخذ شرّه وتقلبه خيراً كما فعل سليمان “والشياطين كل بناء وغوّاص” 
فالشيطان يادي ليهدم» وإن كنك سليما ني القرّة تستطيع جعله 'يبدي لك ووسوستة كالقوصن'في بخر 
المعرفة ويأتيك بالمواد الخام من البحر فانظر فيه واصنع به الأمور الجميلة. الهرب من الشيطان ضعف, 
والخوف من الشيطان ضعف. مواجهته ومجادلته هي القوّة. الوسوسة نعمة في ثوب نقمة. 


قال بعض من قراً كلامي: منشوراتك علميه وأردت ان اتعرف بك لذلك. 

فقلت: يُعرّف الإنسان بروحه أو بجسمه. أما جسمي فلا ينفعك في شئ. أما روحي فهي ظاهرة في 
منشوراتيء فآنت تعرفني بقدر ما عقلت من كلامي. 

قال: كلامك يدل على أنك متفلسف. تخلط في كثير من الامور الفلسفة معى التصوف الإسلامي. 

قلت: القرءآن دلّنا على ثلاث طرق لمعرفة الأمورء وكل واحدة من الثلاثة مرتبطة أو يمكن أن ترتبط بالبقية, 
وصار لكل واحدة اسم خاص بعد ذلك وعلماء تعمقوا فيها وأسسوا لها. الطريق الأول المكاشفة, وهو 
المعروف بالتصوف. الطريق الثاني التفكيرء وهو المعروف بالفلسفة. الطريق الثالث الوحيء وهو المعروف 
بشيئين لوجود طريقان فيه أي النقل وعلم الكلام. والإنسان الكامل هو الذي يجمع الطرق كلّها. فقد 
يعرف الحقيقة بالكشفء ثم يفتح له مصدرها في الكتاب والسنة, ثم تأتيته الحجج الفكرية التي تدل 
عليها: هذا تركيب» وقد.يادي للبعقن الآحن الترديب على ضورة متحتلفة: لكن الكمال هو الثلاثة اي 
العرفان والقرءان والبرهان. 


قال (ضمن ما قال): اذا آدهو حواء اخظاوا في الجنة فعاقبهم الله بالهبوط الى الأرض فما ذنب 
مليارات البشن لكي يغاقبهم الله على ذنن الم يفترفوه:.٠.‏ .لاو هوق كل هذا يعت لنا ابليش لكي يوسوسن 
لنا من اجل ارتكاب المعاصي و الذنوب يعني فوق الموتة عصة قبر. لماذا لم يعاقب آدم ى حواء فقط؟ 

قلت: سؤالك وتعليقاتك فيها معطيات وافتراضات. 
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المعطيات المهمة ثلاثة: )١(‏ أنت تؤمن بالله إجمالًا لكنك لا تؤمن بالأديان. (؟) تقبل إجمالًا قصّة آدم 
ا بصور متقاربة لكن بين الملل اختلاقات في تفاصيل 
القصّة وهي تفاصيل مهمة أحياناًء والظاهر من سؤالك وكيفية نقاشك أنك أخذت ذلك الاعتراض من 
الملاحدة الغربيية الذين أخذوا بالقضّة على :صورتها في الترات اليهوزق«اليسوعي» وتخديدا اليسوغي: 
ومن هنا تركيزك على جانب “الذنب” وإلصاقه بعموم الناس وهي فكرة الخطيئة الأصلية في الملّة 
اليسوعية, إلا أنك في تعليقات أخرى تشير إلى النصّ القرآني ولذلك سنجيب بناء على القرءآن» وحيث 
اتفكين الشيوروق شل :تفدين النهن أن ناه الخد يكليق فاواسنتظي ان تونكن تكبا نمقي الحمة 
ماك التكن الذي احذفها منه وهذا لمن إخالة على الخراتيامعدى الاقم لكنه تكبيل للقضرة الذي 
أخذتها أنت من ذلك النص. (") ترضى بحجة العقلء إلا أنك لا تفصل ما المقصود بالضبط من تلك 
الحجّية وأفهم أنك تقصد تناسق الأفكار واتفاق التفسير مع نصّ القصّة؛ وَ كذلك من المثل الذي ضربته 
وهو أثناء شرحك لمعنى العدل والظلم وما ذكرته من كون ظلم الجدّ لا يوجب في قضية العدل محاسبة 
الأولاد بذلك الظلم إذ لم يرتكبوهء بالتالي تقبل مبداً قياس فعل الله على فعل العباد في الاحتجاج وتعتبره 
من “العقل”. / 

الافترافنات: )١(‏ اتدل 1 عاقب غين الجر نفس مظلفا. (؟) وسيؤسة ابلس قد مطلق 
للإنسان والغاية منه جعله يرتكب المعاصي والذنوب (؟) ما وقع لآدم وحواء هو عقوبة إلهية. 

في ضوء ذلك أجيبك بما يلي: كل افتراضاتك باطلة؛ وبما أن الافتراضات التي قام عليها السؤال 
باطلة فالسؤال باطل. 

بيان ذلك: - 

الافتراض الأوّل: العدل أن لا تعاقب غير المجرم نفسه مطلقاً. هذا باطل. والدليل عليه ما يحدث في 
الطبيعة. فأنت تقبل بناء على المعطى الأول الإيمان بالله, والله هو خالق هذا العالّم وما يحدث في 
الطبيعة والأسباب الطبيعية. فحتى إن لم تؤمن بالنصوص الدينية» لكنك تؤمن بالله وأنه خالق الطبيعة. 
سينا ؛ انظر في الطبيعة. ستجد أن الشخص قد يظلم لكن تجد أثر ذلك الظلم يمتدّ لغيره حتى ممن لم 

يشارك في ارتكاب: ذلك الظلم. مكل أمّ حامل بولد برئ, تقوم الأمّ بالتدخين وتعاطي المخدرات وسوء 
التغذية والسهر, فيظرع الرد مريضيا أو مشرها. هذا :مال برولمفي شكال احشنافيورنت ترتكن حمافة 
وتعربد وتمارس الدغارة؛ فتتشوٌة سمعة أهلها بين الناس بالرغم من استنكارهم لفعلها ورفضهم لها 
وتربيتهم لها على غير ذلك. مثال سياسي (بناء على المعطى الثالث أنت تأخذ بالقياس) باهرا طون 
اليابان في الحرب العالمية الثانية وجماعته رفضوا الاستسلام للأمريكان وحلفاءهم: فتم إطلاق صاروخ 
تقو على أكاس لا علاقة لهم باتان قرار عدم الاستتتلام وهم آهل هنيروشميا وناغازاكي. والأمة 
كثيرة على المستوى الطبيعي أو البشري. فها هو الله خالق الطبيعة وسان التاريخ ونحن نجد وقوع أثر 
علم الظالم على غير الظالم نفسه. والقرءان يصدّق هذا المعنىء فيقول مثلا “اتقوا فتنة لا تصييّن الذين 
ظلموا منكم خاصّة” فتوجد بعض الفتن لا تصيب الظالم فقط بل تصيب العادل والصالح أيضاً لأنها 
تعمّ الجميع والكل وإن كانت بسبب البعض والجزء. أصل الإشكالية عندك هنا-وهو جواب سؤالك بحصر 
التطيات بصني ل “ألا تزر وازرة وزر أخرى”, فآنت ترى أن آدم عصىء فما ذنب البقية في 
الهبوط؟ مضمون اعتراضك هو مفهوم العدل كما تجلى في آية “ألا تزر”. لكن جوابك هو التالي وقد قاله 
الشيخ محيي الدين ابن عربي من قبل: هذه الآية لا تنطبق على الناس في النشأة الأولى بل هي للنشأة 
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الأخرى ويوم الحساب. يوم الحساب لا تزر وازرة وزر أخرىء أما في هذا العالم فتزو وازرة وزر أخرى. 
يوجد مجالان فقط لا يتحمل فيهما شخص جريرة الآخر: حين يحاسب الله الناس يوم القيامة» وحين 
يقضي الإنسان العادل بين الناس. أما محاسبة الله فقال عنها القرءآن “وكلكم آتيه يوم القيامة فردا” 
“اتنا تحزوق:نا كنم تعتلون" اما مهائينية الاتسناق العاذلفقالعفيا القرداق غلى لستان يوسيف لأحوته 
“معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لمن الظالمين”. ثم من وجه آخرء في الجنّة لم يكن 
لآدم وزوجه أولادء بعد الهبوط لأرض الطبيعة جاء الأولاد» بالتالي سيكون للأولاد أبدان طبيعية ظاهرة, 
وهذه لا يمكن التخلص منها إلا بالموت آو قتلهاء فكيف يمكن إرجاع أولاد آدم “غير المذنبين” إلى الجنة؟ 
هل نقتل كل طفل وهو صغير؟ إن حصل ذلكء كأن يموت الطفلء كما يعرف الجميعء» فإنه يصير إلى 
الجنة مباشرة» والسبب؟ نفس السبب الذي تقوله أنت» وهو أن الطفل لم يذنب في الهبوط لهذا العالّم, 
ولذلك الأصل فيه الجنة. فالضرورة الوجودية تقضي بوجود أبدان طبيعية لأولاد آدم: وهذه الأبدان لا 
يمكن التخلّص منها إلا بالموت, فإذا مات الطفل قبل بلوغ الرشد رجع إلى الجنة لأنه لم يظلم؛ لكن إذا 
كبر وصار له عقل فحينها يآتي التكليف كما جاء لآدم حين كان في الجنة قال القرءان “لا يفتننكم 
الشيطان كما أخرج أبويكم من الجئة” فالتكليف واحد في جوهره. الخلاصة: افترضت مفهوماً للعدل 
ومفهومك مختزل. وَ لم تراعي الضرورة الوجودية لوجود أبدان طبيعية لآولاد آدم حيث أنجبهم وهو في 
الأرض. فجواب سوالك باختصار: افهم العدل بشموله الحقيقيء وافهم الواقع كما هو وليس كما تشتهيه. 

الافتراض الثاني: (؟) وسوسة إبليس شرٌ مطلق للإنسان والغاية منه جعله يرتكب المعاصي 
والذنوب. والجواب عن ذلك: افتراضك باطل وذلك لآن وسوسة إيليس ليست إلا دعوة الإنسان لتصديق 
شئ أو لفعل شئ. دعوة» مثل دعوة أي إنسان لإنسان آخر لتصديق خبر أو تنفيذ أمر. وهذه الدعوة من 
وجه خير للإنسانء ولذلك يدافع العقلاء عن حرية التعبير بالرغم من أن تعبير بعض الناس سيكون فيه 
دعوة الآخرين للكذب والشرٌ. لماذا هي خير؟ لأسباب كثيرة» من أهمها أنها تُظهر حقيقة ما يعتقده 
الإنسان ويُبطنه. بيان ذلك: لو ولدت أنت في بيئة ليس فيها إلا زواج رجل وامرأة ولا جماع إلا بين رجل 
وامزاة: ستكين وأنه غالبا لا تعرف: من تفسك إلا"أنك رحل تسنيي المرآة: لكن .هيت أنك ذهيت إلى سان 
فرانسيسكو في أمريكاء وعشت بعد ذلك هناكء وبدآت ترى الشواذ هناء فرأيت الرجل يشتهي الرجلء ولا 
مشكلة في هذه العلاقة في تلك البلاد. الآن» حين يدعوك رجل إلى نفسك ويروادك عنهاء حينها سيتبين 
إن كنت أن فعلًا من “المستقيمين” أو من “المنحرفين”. سيتبين للخلق وسيبتين قبل ذلك لك أنت نفسك. 
أنت لا تعرف نفسك بالتمام إلا حين يدعوك الآخر إلى غير ما أنت عليه. حينها تظهر حقيقتك وما استكن 
في باطنك يظهر في عقلك وجسمك وما حولك. وقس على ذلك بقية أبواب العلم والعمل. لذلك يقول إبليس 
لأفل النار “ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم”. 
وسوسة إبليس تمحيص لعقل الإنسان وإرادته. إظهار لما استكن فيهاء وليس إحضار لشئ من الخارج 
وفرضه عليها. عدم تمييزك بين إظهار المستكن وبين الفرض القهري الخارجي هو ما جعلك تظن أن 
وسوسة إبليس شرٌ مطلقء والحق أنها مثلها مثل حرية التعبير حتى لمن نختلف معهم؛ هي خير وخير 
عظيم للإنسان. ليس خير بمعنى أن كل إنسان سيرفض مضمون الوسوسة العلمية أو العملية» لكن خير 
عفدي أتيا تستطلين التحقيفة الكاينة وكل ماتيظين الحفيفة كين عند الدع ففالي واهل الكو حتع ل" 
كانت الحقيقة الكامنة كذب وشرٌ. باختصار: دعوة إبليس مثل أي دعوة آخري يقوم بها الإنسان إن كان 
يوجد حرية تعبير في العالم» ليست شرًا مطلقاء لآن الإنسان يعرف الحق بعقله ويطلب الخير بإرادته, 
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ودعوة الآخرين له تكشف عن عقله وإرادته. فإبليس لا يجعل أحد يرتكب المعاصيء لكن العاصي هو 
الذئ يرتكب المعاضني: فهل إذا دعاك شان حسيافي المثال الذي ضبريتة- إلئ المضاجعة في سان 
كرا كسونالة و فرهنية انك رقضة يذلك تصن مو الدق تمعلكه عسوو هن الشبران؟ كاذ أنت فعلدرذلك: 
وهو لم يكن له سلطان عليكء لكنه دعاك وأنت استجبت. فكما أنك-حسب ظني-ترى حرية التعبير قيمة 
مهمة حتى لمن نختلف معهمء فاجعل إبليس من ذلك القبيلء اللهم إن وسوسة إبليس ميزتها أنك لا تسمع 
صوت الوسوسة إلا من نفسك ولا تسمع إلا صوت نفسك. فبنور العقل وقوة الإرادة يصير “كيد الشيطان 
كان ضعيفا”. 

الافتراض الثالث: (؟) ما وقع لآدم وحواء هو عقوية إلهية. النقد: نعم ولا. وذلك لا يتبيّن إلا بعد فهم 
نفس القصّة من القرءان قبل الاعتراض عليها (بناء على المعطى الثاني وهو استشكالك على القصة 
والقصة واردة في القرءآن فلابد من فهم أبعادها قبل الاعتراض عليها). خلاصة القصة: العالّم على أحد 
الاعتبارات له ثلاث مستويات. مستوى الروح العرشي ومستوى النفس السماوي ومستوى البدن 
الآرضي. هذه هي الآفاق الثلاثة للعالم, ومن هنا ورد في القرءآن “سنريهم آياتنا في الآفاق”, جمع 
أفق» وأقل الجمع ثلاثة. ومن هنا توجد كائنات روحية عرشية» وتوجد كائنات نفسية سماوية؛ وتوجد 
كائنات بدنية أرضية. أما آدم هو مجموع هذه العوالم الثلاثة. ولذلك قالت الآية “إني خالق بشراً من طين. 
فإذا سويّته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين”. لاحظ ثلاثة: طين, سويّته» روحي. أما الطين 
فأرضيء أما الروح فعلوي عرشي. أما التسوية فقد شرح معناها في آية سورة الشمس “ونفس وما 
سوّاها”. فالتسوية تشير إلى النفس وهي العالّم الأوسط بين الروح والبدن. وأحياناً يقال عن الروح, 
العقل. الشئ واحد له أسماء كثيرة. فآدم حتى حين كان في الجنة, كان فيه بُعد أرضيء لكن اليُعد 
الأرضي كان منطوياً في البعد الروحي والنفسيء كما أن البعد الروحي والنفسي منطوٌ اليوم في بني 
آدم في بُعدهم الأرضي. ومن أجل هذا الانطواء للبدن في النفس والروح قبل الهبوط؛ كان آدم يتزوج 
ويأكل في الجنة. لكن كان ذلك متوفرا له لا يعمل لكسبه؛ ومن هنا قال له أنه إذا عصى وهبط إلى 
الأرض سيشقى من أجل الكسب. فماذا كان آدم يفعل في الجنة؟ كان يتم إعداده للنزول إلى الأرض. 
الجنة لم تكن فترة نعيم لكنها فترة إعداد. والجهل بهذه الحقيقة سبب حدوث الاستشكال عند الكثير. 
النعيم لن يكون في النشأة الأولى: بل سيكون في النشاة الأخرى. النشأة الأولى لأهل السماوات 
والآرض هي فترة ابتلاء. والنشأة الأآخرى هي فترة الحساب. آدم في الجنة كان يتم إعداده لخلافته في 
الآرض التي قال عنها الله قبل خلقه “إني جاعل في الأرض خليفة”. لكن حين عصى آدمء: جعله الله 
يهبط إلى الأرض ليشقى من جهتين. من جهة في تحصيل المعرفة بالنظر بدلا من تحصيل العلم بالتعليم 
الإلهي اللدني حين كان في الجنة “وعلم آدم الآسماء”. ومن وجهة أخرى في تحصيل المعيشة بالكسب 
بدلا من تحصيل الرزق بالوهب الإلهي حين كان في الجئة “إلا لك ألا تجوع فيها”. ومن هنا بعد الهبوط 
صار الله يقول لبني آدم “انظروا ماذا في السموات والآرض” و يقول “لعلهم يتفكرون” هذا في باب 
المعرفة. وأما في باب المعيشة فقال “فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه”. انظرواء امشوا. صارت الأرزاق 
الظاهرة والباطنة بالكسبء بعد أن كانت بالوهب. والابتلاء هو الابتلاء في الجنة وفي الأرض. لأن الابتلاء 
هو في المعرفة وفي طاعة الله. سواء كان في الجنة أو في الأرض لا يهم من هذه الجهة. بالتالي: لم يكن 
الهبوط “عقوية” لكنه كان “تشديد للابتلاء من جهة واحدة لا من كل الجهات”. مثال بسيط على الفرق 
بينهما لتقريب الفكرة لمن لم يعقلها بعد: تصوّر أنك في امتحان رياضيات: وسمح لك الأستاذ إدخال آلة 
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حاسبة؛ ثم أثناء الامتحان ارتكبت أنت خطأ معيّناً فأخذ منك الأستاذ الآلة الحاسبة» فبعد أن كنت 
تكسن وشرغة صترة مخيطرا إلى اتات نتشفيل ذمتك: والامتحاخ فئ حوفره هو الامتحاة: “الذئ 
خلق الموت والحياة ليبلوكم أيّكم أحسن عملًا” هذا البلاء كان لآدم في الجنّة وفي الآأرضء جوهره واحد. 
لكن الفرق في تحصيل المعرفة والمعيشة بالوهب أم بالكسبء أما بعد حصو المعرفة والعيش ماذا 
ستفعل؟ هنا الابتلاء. وهى واحد في الحالتين. 

نتيجة البحث: سؤالك جيّدء لكنه مبني على افتراضات باطلة: أحسب أنها ناشئة من أنك أخذت هذا 
الاعتراض من النظر في أقوال الملحدين الغربيين وليس من تأملك في القرءان نفسه. السؤال المبني على 
افتراضات خاطئة هو سوال خاطئ. وعدم وجوب جواب للسؤال الخاطئ لا يعني عدم وجود جواب أو أن 
الناس لا عقول لهاء لكن يعني أنك لم تعقل الأمر بعد ورسمت صورة لا جواب لها لأنها باطلة من 
الأساس. والسلام. 


علق أحدهم: المنشور طويل طويل ولكن قصدك في النهايه ان الالحاد له اسباب و فنادها لنقتع به ؟ 

او لنسخط عليه في نظرتك الشخصيه ؟ وعموما حسيت موضوع الالحاد سيصبح رايء عام في زمن 
قريب !! 

فأجبته: الإلحاد له أسباب مثل أي شئ آخر. لكن أسبابه باطلة؛. وهي إما ناشئة عن اختزال في فهم 
الشئ أو التض (يعذي لا يفهموخ كل التضل من كل أبغادهه:فتنه' لديهُم إشكالات:فيظنون أنهم قد 
"عرفوا حقيقة" وهم لم يعرفوها). وإما ناشئة عن تقليد أعمى لأشياء قرأوها عن بعض الغربيين الملحدين 
ويظنون أنها تنطبق على طريقتنا القرءانية المحمدية ودين الإسلام وليس كذلك (مثال: ما ورد في المقالة 
أعلاه). أو ناشئ عن إرادة سياسية-تجارية بحتة ( لآن الإلحاد يعني المادية» والمادية توّدي إلى تركيز 
الطاقة في الماديات» وتركيزالطاقة هذا سيوّدي إلى الاستهلاك المحمومء والاستهلاك يودي إلى أرباح وهو 
المظلوي): .وما أشية: لا أعرفا إلى الأن مس وائهد قوف للالهات وله زلت امح 


قال: لماذا تختلف طوائف وأديانا باسم الله ؟ أليس المفترض أن ننفتح كلّنا على الله؟ 
قلت: لأن الله أكبر من أي طائفة أو دين ليحيط بحقيقته من كل وجه. ولو تأملت ستجد أن لله تعالياً 
وتجلياً. ومن حيث تعاليه له الآسماء الحسنى الكثيرة. ومن حيث تجليه توجد مراتب للعالم, وفي كل مرتبة 
مطافن وأشخة لنورة الوانحد العالي, :وتختلفالطواقف إما لأن بعضبها يركز أكقن على تعالئ الله دون 
تجليه. والبعض يركز على تجليه أكثر من تعاليه. والذين يركّزون على التعالي مثلاه يختلفون من حيث 
التعلق ياشفات فيمقن الطراتقف وتملن: أكثن جاستهاء الكما ل فتجده ا رق :كي الكهريد"القدرية بو التحضن 
أكثر تفلقا تاسهاء امال فتحدة ا كذ تسا مها وقي ا لمكن الخالف أكض تعلفا انها الحاذل فتحةه 
أشدٌ وأقسى من غيره. وهكذا يختلفون في كل اسم اسم. ثم على مستوى التجليء تجد أن البعض 
بتتحور مول التولى الروك العرقدي: والمعفى هول التحلي السناوف النحسبي: والبعك تصول التكلي 
الأرضي الجسماني. وهكذا الاختلاف في الله وبالله وعلى الله وما عبد العابد إلا الله كما قال أهل 
الكشف والوجود والتحقيق الناظر في الأمر كما بلا شرط أو قيود. 

الختلاق الطوائق كاختاذق الأشحكان والالواق والألسكة والوحوف ولق كانت "تسقى يماع والحد”. الكل 
“نفضل بعضها على يعض في الأكل” والتفضيل في الأكل مبذي على مراج الآكل وليس على طبغ 
اللاكول: فكل همزا # يهيل لوطع يخاهن: فتهد- ا لإنستاة القاسي فى قفسمه يدل إلى الظائفة دان 
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التوجّه القاسي. وتجد المفكّر العبقري يحبّ الطوائف ذات التعمّق الفلسفي. وهكذا بحسب ما يغلب على 
كل مزاح. 

فكلى كين هنا قاله الس فاك الاننناخ علج الستوحي :يكين الطوائف: الكثرة بالقدرزية: "لكل 
جعلنا منكم شرعة ومنهاجا” “لكل أمّة جعلنا منسكاً هم ناسكوه”. الانغلاق والبعد عن الله هو الذي يوجب 
التحجر والانحصارء وكذلك القهر على الأديان والإكراه في الدين يوجب حصر الناس في لون واحدء ثم 
بالضرورة يبرز النفاق لآن قلوب الناس تأبى الانحصار في لون واحد بالضرورة. الجرم والظلم ليس 
وجود الطوائف. لكن رغبة كل طائفة في إبادة غيرهاء وهذا من عين الانحصار المرفوض وغير المنفتح على 
الله. المنفتح على الله يقول كما قال القرءان “لا حجّة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير”. 

نعم, الإنسان الكامل هو الذي يجمع نور الطوائف والأآديان كلها في ذاته؛ ويكون على “دين الله”, 
وهو الدين الجامع بين التعالي والتجليء وبين مراتب العالم كلهاء وعلى ترتيب معيّن ونسق يعكس 
الوجودء فيكون هو مرآة الوجود. وليس كل إنسان يتفعّل فيه هذا المقام المحمود الأعظم. بل لا يكاد يجمع 
ذلك وتحففه واقعيا إلا الواحد بعد الواحد وأفراد قلائل جدًاً في هذا العالّم لا تُبنى عليهم قاعدة عمل 
وتعامل. ومن وجه آخرء. يستحيل الأخذ يكل كر سكن ذاقماً فالذي يأخذ بشئ يرفض أشياء آثناء 
أخذه بذلك الشئ الأوّل. فتكون النتيجة الضرورة وجود تعدد في الطوائف والمللء هذا ما يقضي به 
الكشف والنص والعقل. 


أ-إشكالنا على قصة ءادم: 

كان ابتلاء ءادم في الجنة أسهل من ابتلاء بني ءادم في الأرض. السهولة على الأقل من أربعة وجوه: 
الوجه الأول كسب المعرفة, فإن معرفة ادم بأمر الله تعالى وشرعه كان مباشراً لكن يحصل لعموم بني 
عادم بواسطة الرسل, والمعرفة المباشرة أسهل من حيث الإدراك ومن حيث معرفة الحجّية من المعرفة 
بالواسطة, لآن الظهور الذاتي أظهر من الظهور بواسطة الغير وهذا بديهي. الوجه الثاني كسب 
المعيشة, فإن بني ءادم في الأرض يشقون في كسبها والحفاظ عليها والتوسل إليها وإعمال الحيل 
لتحصيلها وهذا فيه ما فيه من ابتلاء على أكثر من مستوى منه التفرغ لتحصيل المعرفة ومنه الضرورات 
التي تجلب المحظورات أو تفتح بابها وما أكثر ما نافق الناس وكفروا من أجل كسب المعيشة لهم 
ولأزواجهم ولعيالهم وعوائلهم, بينما لم يجد ءادم مثل ذلك بسبب ما توفر في الجنة له وأبيح له منها ووعد 
الله المباشر له بالاطمئنان على رزقه "إن لك آلا تجوع فيها". الوجه الثالث وجود العداوة الكثيرة العنيفة, 
فإن ءادم في الجنة لم يكن له إلا عدو واحد ركان متغيز مفسة وهذا العدى الواعن كان لطيفا أطي 
عداوته بالوسوسة والكلمة, أما بني ءادم فأعداءهم كثر ومن نفس جنسهم ويعادون بالأسلحة أكثر مما 
يعادون بالكلمة. الوجه الرابع ظهور النور الإلهي, فإن النور الإلهي أظهر كلما علت درجة الموجود, 
وأخفى كلما نزلت درجته, وحيث أن الجنة أعلى من الأرض ولقوله "اهبطوا منها", فالناتج أن ظهور النور 
أجلى في الجنة منه في الأرض, فيكون أقرب للعقل والمعرفة والقبول, بينما بني ءادم في "أسفل 
سافلين", وهذا حجاب أكثف بكثير جدًا ويكاد يبلغ الغاية في المحجوبية فالجهاد اللازم منهم أكبر بكثير 
جد ين :ذلك :الذي غكاق لآبه الخاصل” آين العدل الالبي في الانتله, اذا اده يعضي فيصعت 
الامتحان على بني ءادم ولا يصعب عليه هو وحده؟ 

ب-الحل المحمل: 
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لا نُسلّم بأن ابتلاء ءادم كان أسهل من كل وجه بل ابتلاء ءادم كان أسهل من وجوه وأصعب من وجوه. 
هذه الدعوى الأولى. الدعوى الثانية يوجد عدل إلهي حتى في الوجوه الأربعة المذكورة. 

+بالاحتماج للدعوى الأولى: 

رؤية ءادم لكل تلك الكرامة الإلهية والملائكية من أوّل وجوده وحدوثه جعله أقلّ تمسّكاً بتلك الكرامة وأكثر 
جرأة على مخالفة لوازمها. فمن المشهود أن النفس التي 5 تتربى على النعمة من أول يوم تكون أقل تقديراً 
لها من النفوس التي تبداأ مسيرتها بصعوبة وقلّة ثم تجد النعمة تدريجياً. والنفس وثّابة إلى ما لم تنل 
أكثر من تمسكها بما نالت. أما بني عادم, فيبدءون حياتهم في صعويبة عادة وقيود الآرضيات وحدود 
الطبيعة, فتكون نفوسهم افد اميد اذا لقبول الوجود الأشرف والآكمل من هذا الوجودب الطبيعي بكل 
موته ومرضه وآفاته وكدره. السافل أشد رغبة في الصعود من رغبة العالي في التمسك بأسباب علوه. 
ومن أمثلة ذلك ما تجده من تخيّر بعض الأغنياء بين أصناف الطعام وتركهم الإرادي أحياناً لأصناف 
كثيرة لذيذة وطيبة منه ويزهدون مع وجدانهم في اللحم مثلًا أو الحلويات أو غيرها, بينما تجد بعض 
الفقراء يأكلوق ول من المزابل: لآن دادم له يرى إل الجنة فكان التسن اتستعداذا لتركها, لك بدي عانم 
بدأوا برؤية الطبيعة والشعور أو بالسماع بالجنة فهم أشد استعدادا لطلبها. ويكفي هذا الدليل لرد فكرة 
السهولة المطلقة لآدم والصعوية المطلقة لبذي عآدم. 

شاهد آخر هو أن ءادم كانت حياته أصعب من بنيه, لآن ادم ذاق الجنة ثم هبط إلى الأرض, لكن بني 
عادم لم يذوقوا الجنة وهم يرجونها, وعزيز القوم حين يتعرض للذل تكون مصيبته أعظم بكثير من ذليل 
القوم الذي لم يذق العز وهو يستشرفه ويتطلع إليه. فمن هذا الوجه, الكدر في نفس عآدم أشد من الكدر 
في نفس أولاده. 

والانحتهما ع للدهوئ الثانية: 

بالنسبة للوجه الأول, كسب ال معرفة, فإن الإانسان حتى وهو في الآرض يمكن أن ينال المعرفة المباشرة من 
لدن الله تعالى كما حصلت لآدم. ثم إن العبرة من المعرفة حصول البيّنة, إن الوجه الأول يدور على وضوح 
دلالة كون الأمر من الله تعالى, أي على البيّنة, وقد قال تعالى بأنه يرسل رسله بالبيّنات وأن الهالك لا 
بلك إلا سنن ومو ل هذا حتى يبعث الرسل بالبيّنات, فإذا حصلت البينة عند الإنسان سواء 
كان في الآرض أو في السماء فقد حصل له جوهر ما حصل لآدم "سيريكم آياته فتعرفونها" هو تعالى 
الذي سيريكم وهو المتكفل بذلك, فإذا وقع ذلك فلا فرق بين آدم وبين بني آدم. وبعد, فإن حصول المعرفة 
بأكثر من طريقة ودرجة أكمل من حصولها بطريقة واحدة وبدرجة واحدة, لآن الشهود الإلهي يختلف 
باختلاف الصورة التي تجلى فيها, فمن حصل له التكليم الإلهي بالوحي فقط أقلٌ كمالًا ممن حصل له 
بالوحي ومن وراء حجاب ويإرسال الرسل الملائكيين والإنسيين ومن هذه الحيثية يكون الهبوط للأرض فتح 
أبواباً أكثر للمعرفة لم تكن لآدم. وبعد, فإن العدل يتجلى في التعويض, وذلك لأن احتياج بني ءادم لبذل 
جهد أكبر في تحصيل المعرفة يجعلهم أجرهم أكبر من أجر ءادم, ويشهد أيضاً لهذا المعنى أن النبي 
صلى الله عليه وسلم في المعراج رأى آدم في السماء الآولى ورآى بقية الأنبياء من ولده فوقه في الدرجة 
فكان إبراهيم في السابعة. 

بالنسبة للوجه الثاني, كسب المعيشة, فإن ابتلاء عآدم كان أيضاً له بُعد معيشي, وذلك لأنه تعالى أمره 
مكو موق المحافتلاف وحهاه هل توغ هته كقال "كل ديا رغد ١‏ حدم سننتها ولا ذقرما هذه ا لشكررة فكو 
م الظالكين" :ومن هنك الانتاة الانتااه في كفن المعيشة,'العبرة في الابثلاه ووه (الطاعة بحسي 
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الاستطاعة. وهذا مفتاح يحل كثير من الإشكالات. السهولة والصعوية ليست جوهرية, لأن الكلام كل 
الكلق 'إى كانت الانتشسا هه مؤهودة اع الا فاق كافف موحودة كان التكليف موهودا بالتالى لاتحاحة 
للكلام في الصعوبة والسهولة, وإن كانت الاستطاعة غير موجودة كان التكليف معدوماً وحيث أنه معدوم 
فلا حاجة للكلام في السهولة والصعوية. وبعد, كثرة الابتلاءات في كسب المعيشة يدخلها العدل الإلهي 
والفضل الإلهي من حيث آنها أبواب متعددة للطاعة وظهورها على العبد بالتالي تكون أسبابا لرفعة 
درجاته من حيث أن لكل طاعة درجة. 

بالنسبة للوجه الثالث, العداوة الكثيرة العنيفة, فإنها أيضاً محلا للابتلاء بالتالي هي سبب رفعة الدرجات 
وظتهون الطاعا قنك هي يان لودو الاستفهام في سكل اللدوعن أجل الدهرة الى اللدفتكوة كنار 
ينتكاه تحمل اكحي الغالة ردم االقول ورياك الظلم تر هميان الطالد وس مدن دكي نايك 
وأحد أسباب السعي لها والذي يسهل على الإنسان الزهد في الدنيا وعدم الإخلاد إليها والسعي إلى 
الحيوان:الأغلى في الجنة. 

بالنسبة للوجه الرابع, ظهور النور الإلهي, فيدخله العدل من حيث التعويض, ولذلك ورد أن في آخر 
الزمان حيث تشتد الظلمات يكون أجر الواحد مثل أجر خمسين ممن كانوا في أول الزمان حيث النور 
أظهر والآعوان على الخير أكثر, نفس المبداً ينطبق على الفرق بين آدم في الجنة وبني آدم في الآره 
فاخ الساخة إلى الجواد: اكير لقنا فد لفون الالبى :تضدل العدل لالز يتضمي يان ودي دانم إن عرقوا 
النور وهم في ظلمة الطبيعة كانوا أعلى في سماء المعرفة من ءآدم وهو في الجنة والمعراج النبوي شاهد 
علي ذلك 

ه- الخلاصة: 

العدل الإلهي حاضر, ويظهر في التعويض. فإن كان أمر ءادم أفضل من وجوه فإن أمر بني ءادم 
أفضل من وجوه "شهد الله أنه لا إله إلا هو والملاتكة وأولى الله قائماً بالقسط لآ إله إلا هى العزيز 


الحكين". 


دخل كلب على أسد في عرينهء فقال له “أنا خير منك وأقوى 

قال الأسد إلماذا وكيف). 

قال الكلب “لني إما متشعون كه لا ميت 'لي متشادي: وإما اليف استكن مع النشنن واليشن حنمن 
الحيوانات”. 

قال الأسق (يا:صاحبي قد أصبت الوضنف واخطات التسمية. أنت تسمي الف حخرية والذل غرّة. آنا لي 
بيت لأذي أقدر على الدفاع عنه بينما أنت عاجزء ولا يصحبني الناس لأنهم لا يصحبون إلا من هو مثلهم 
او دوتهغ ومن يملكون السيطرة عليه آما آنا ففوقهم ولا افتفر قر إليهم في تحصيل رزقي). 

قال الكل "راق فننة للكرية والكرافة. إن كذا ‏ ستموف” 

قال الأسد (سؤالك هذا هو الذي يجعلك كلباً ويجعلني أسدا. نعم سنموت: لكن حياتي خير من موتي 
بينما موتك خير من حياتك. نعم ستموت أبداننا مرّة. لكن أنت تموت في نفسك في اليوم آلف مرّة. زئير 
الحرٌ وهو يموت خير من نباح الكلب وهو يعيش). 


لا يفوع قناع الظريقة الممو ةبه بشئ مثل أن ينالهم من الخير والشرّ مثلما نال إمامهم محمد رسول الله 


صلى الله عليه وسلم. ومن ذلكء ولله الحمد .أي دُعيت فجنوناً مرّة. ودعيت غير ذلك ورميت بما رمي به 
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سيدي عليه السلام» واليوم والحمد لله والمثة رُميت بسرقة الكلام بعد أن أجبت على سؤال المنتقد قصّة 
آدم عليه السلام فزعم أني سرقت الكلام من غوغل وجتته به ففرحت بذلك أيّما فرح, ثم تحديته أن 
يأتيني بأي مصدر بحثي أو كتابي قديم أو معاصر فيه تلك المقالة التي أجبته بها وله مي ما يشاء 
فتهرّب وهو المتوقع. لكن لا أبالي بهذا الرميء الذي أحببته هو موافقة النبي في رميه بسرقة الكلام من 
غيره وإملاء غيره الكلام عليه وأنه ليس له إلا اكتتاب القرءآن من غيره. هذا أحد الأسباب بالمناسبة الذي 
يجعلنا من أنصار عدم تقنين البيان» لآن ما يظنه خصومنا شتيمة يهينوننا بها هو في الحقيقة لنا 
اربع قرن كر رارج متخي ان عايا وحمي ازا بع لا 

تكملة: قبّح الله تقنين البيان: فإنه لولاه لكنا نشرنا كل ما كتبناه أَوَلَّا بأول» لكن لله الأمر من قبل ومن 
بعد . لا آدري والله ماذا سيحدث لو كتب الله لي نشر هذه الكتب أثناء حياتي» كيف سيصدق الناس أن 
شابًاً عمره لم يتجاوز الثلاثين قد كتب أكثر من خمسين كتاباً في نفس الوقت الذي يشتغل فيه لمعيشته 
ولا يتكسّب من قلمه ولا دراسته. لا أستغرب إن قيل “أعانه عليه قوم آخرون” و “اكتتبها فهي تملى عليه 
بكرة وأصيلا” (مع حفظ الفروق طبعاً). نسآل الله حفظ هذا الخير ونشره في الناس ونفعهم به؛ فإن 
انتفاع واحد خير لنا مما طلعت عليه الشمس من فوق ومن حمر النعم من تحت. 


اشترت زوجتي قبل بضعة أيّام شيئاً تغسل به شعرهاء لكن الجديد في الأمر أن الشركة المنتجة تطلب 
من الزبون تقديم وصف لشعره وَ رغبته. وبناء على الصفة والرغبة يصنعون له المنتج المناسب له. 
أعجبني ذلك ورأيت أن العلماء يمكن أن ينتفعوا بهذا النمط. وهو أن يطلب العالم والمفتي من السائل 
والمستفتي أن يقدّم له صفته ورغبته بمعنى أن يشرح له مستوى عقله الحالي وظروفه الواقعية» ويطلب 
له ما الذي يريد الوصول إليه, ثم بناء على ذلك يصوغ له جواباً ويضع له دليلًا يناسبه. وقد يقول له: أريد 
الجواب شعراً أو سجعاً أو نثراً. وقد يقول: أريد أن تسرد لي المصادر. أو: أريد تحصيل رتبة الاجتهاد 
في هذه المسألة فدلني على الطريقة. توجد فوائد كثيرة لمن يتأول باطن ما عليه أهل الأعمال الظاهرة. 

ومن ذلك-.حيث أني ذكرت زوجتي-فقد أخذتها إلى المستشفى بالآمس لحالة خطيرة كانت عليها 
بسبب لدغة مسممة من حيوان في البحر لم ندر ما هو وكادت تفارق الحياة. بعد أن قضيت أربع 
ساعات من الليل وأنا نعسان في التنقل من مستشفى إلى مستشفى بمجمل خمس مستشفيات, 
أخذتها إلى المستشفى الخامس الساعة الثالثة صباحاً تقريباً» ونحن في غرفة الطوارئ رأيت على جدار 
الغرفة لوحة مكتوب عليها (حقوق ومسؤوليات المريض) فلما قرأتها وجدتها تنطبق باطنياً على مرض 
الروح والقلب وتنفع لبيوت الطريقة وزوايا أرباب التزكية. لعلّي أكتب فيها مقالة تفصيليلة إن شاء الله في 
يوم من الأيام ونقابل بها بين الشفاء الظاهر والشفاء الباطن. تأملها بنفسك وسترى بإذن الله 


قال: لماذا يفرح الناس في بلادنا بخلفة البنين ويكرهون خلفة البنات؟ 

قلت: ذلك لأن الأسرة والقبيلة في العصر قبل الحداثي كانت أشبه بالدولة الصغيرة. والدولة تحتاج إلى 

أقوياء ليدافعوا عنها ويرفعوا أمرها بالسلاح أو بالقلم. وحيث أن أبدان الرجال أقوى عادة من أبدان 

النساء. واشتغال الرجال في تلك الأيام كان بالعلوم أكثر من اشتغال النساءء فالنتيجة أن الرجل أقدر 

عادة على تمكين الدولة الصغيرة ورفع قيمتها من المرأة. أما في هذا الزمان» وحيثما تنتشر أساليب 

العيش الحداثية. أي حيث تصير “الدولة” هي القبيلة الجديدة الكبيرة. حينها ستصير مؤسسات الدولة 
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مثانة أفران القملة وا للومسة لخن تعفن علي هذا السبهدن أو ذالةبيقرن اعقنانها علج الكنيات الياكلة 
من الناس التي تتابع عليها وتغدّيها وسيخرج من يقيم أمرها بدون الاعتماد على شخص بعينه لوجود 
الكثير ممن هو مؤهل للقيام بوظائفها. فالجيش مثلًا يصير هو “عنترة” الجديدء و”الجامعة” تصير 
مصدر لأرباب القله والعقل, وهكذا لا:تحتاج إلى الاستنجاد بفلان أو علان في حال دخل حرامي إلى 
بيتك لكن فخل بالسرلة و “الشوطى” يفياقك زهو "شبرطي "مكرك الفسة للك آي لاتبالى بشخصيت 
لكن تنظر لوظيفته وهو يقوم بها بغضٌ النظر عن المخدوم عادة). وكذلك إن مرضت تذهب إلى المستشفى, 
وان "اححمت. إلى :فرك تذهي إلى البنك.ومكذا ختاحات الناس الذي كانوا يحتاجون فيها إلى نظام 
القبيلة القديمة تم استبداله بنظام أكثر تجريدا وسعة وإتقاناً وهو الدولة الحديثة. ولذلك من أهم ما 
أفرزته هذه الدولة هو ما صار يعرف باسم “تفكك الآسرة” وهذا أمر طبيعي ومتوقع. لآن الناس حتى من 
قذيم الزماق ما كانوا يهتبون كثيرا بالأشرة منن أجل حت الأسرة؛ لكن.مين أجل الكتروزة والحاجة 
والرغبة في الحماية أو المال أو ما أشبه ذلك من ضروريات العيش وكمالاته. فإذا وجد كيان جديد يحل 
محل تلك الأسرة والقبيلة» فالمتوقع-والحاصل-هو انتقال السلطة الجديدة للدولة الكبيرة» وفي هذه الدولة 
كما في القبيلة القديمة يوجد رابط نسب (ابن الدمء ابن البلدء الجنسية)؛ أو رابط حلف وولاء (الغريب 
المقيم بإقامة شرعية بإذن شيخ القبيلة الجديدة وهو الحكومة). في الدولة الحديثة المعاصرة القوّة أكثر 
للعقل والالتزام والقدرة على المواظبة على الوظيفة والصبرء وهذه صفات موجودة في الرجل وفي المرأة 
وقد تكون في النساء أكثر منها في الرجالء ولذلك رويداً رويداً سيتم التمكين للمرأة في الدول كما 
يحدث اليوم غرباً وشرقاً. وحين يصل الأمر إلى حد معيّنء لن يصير الناس يفرحون بولادة الابن أكثر من 
ولاوة اليدف بل قد يحبّ بعضهم ولادة البنت أكثر من الابن لكونها أصلح للوضع الجديد وأكثر برا بأهلها 
عادة وأقرب للقلب والرحمة من كثير من الذكور. الوضع الحاصل في بلادنا بدأ يزول فعلياً في كل 
المناطق التي تمكّنت فيها الدولة الحديثة وترسّخت مؤسساتهاء وسيصل إلى الأطراف والأماكن النائية 
شيئاً فشيئاً ووس هناك أيفيا أو هكذا نحسب والله أعلم. 


قال: قال ابن عبد البر في كتاب " جامع بيان العلم " : قال عبد الرحمن بن مهدي : الزنادقة والخوارج 
وضعوا حديث : ( ما أتاكم عني فاعرضوه على كتاب الله , فإن وافق كتاب الله فأنا قلته , وإن خالف فلم 
أقله ) .هذا الكلام الذي يتناقله منكرو السنة .كلامهم هو امتداد للخوارج ! فالخوارج أول من أنكر 
الشكة: فتمق الحخلف لسن سلف :. 

قلت: الدعوى غير صحيحة. الدليل الآول: الإباضية هم "الخوارج" المعاصرين (حخسب ما يظن أكثر 
الكاين): هسحا . انظر إلى قواق الأناضينة وافظو إق كانوا ينكرون السئة أم لا؟ لا تذهب بعيداً. عندهم 
كتاب لمحدّث لهم اسمه الربيع وفي نفس المسند ينقل حديث عرض الروايات على القرءان. ولا تعارض بين 
العرض على القرءآن وبين قبول السئة النبوية. لا أقل لا تعارض عند العلماء بالقرءآن وبالسنة الحقيقية. 
الدليل الثاني الشيعة الإمامية. عندهم كتب روايات إلى ما شاء الله. وموسوعة البحار للمجلسي مئّات 
الآلاف من الأحاديث عن النبي وآئمة أهل بيته». ومع ذلك تجد عندهم رواية العرض على القرءآن. مرّة 
أخرىء لا تعارض بين العرض على كتاب الله وقبول السنة النبوية. التعارض موجود عند الجهلة فقط ومن 
لم يفهم حقيقة العرض وكيفيته وسعة القرءان وعمق معانيه وترابطها وكيفية إرجاع معاني المتون الروائية 
إلى مصادرها القرءانية. الدليل الثالث أن عمر بن الخطاب وعائشة بن أبي بكر وغيرهم-في روايات 
صحيحة معروفة-كانوا يعرضون بعض ما يشكون في نسبته إلى رسول الله على كتاب الله ويرفضونه إن 
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رأوا أنه خالف كتاب الله. فالدعوى ساقطة من كل وجه: إلا أن يكون علي وعمر وعائشة واب بن عباس وكل 
مجعانى رفش" روي لنهالفتها 'لكثان اناه حسي هام وظلنه سو امهنا مين اللحوا رن « رحسي انك لا 
تقولون بذلك. 


سأل عن قوله تعالى “من يأت ربه مجرماً فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى”: هل هناك منزلة بين الموت 
والحياة؟ فإن لا من القوانين الكبرى للعقل هي الوسط المرفوع وهي أن الأشياء إما أ وإما ب. 

فأجبت: القرءآن يجمل في مكان ويفصّل ما أجمله في مكان آخر. فقوله تعالى "فإن له جهنم لا يموت 
فيها ولا يحيى" (لاحظ الترتيب). شرحه في موضع آخر فقال "والذين كفروا لهم نار جهدم لا يُقضى 
عليهم فيموتوا ولا يُخفف عنهم من عذابها" (لاحظ نفس الترتيبء ذكر الموت أولا ثم ما بعده). فإذن قوله 
لان يحو [التضيره جه لس الحاه ف لحضي الذي يقادل كرد والجم. الك التحياة يعي عذال إن 
والتحية والحياة في تقول "استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم" (بالتأكيد لا يقصد الإحياء المقابل 
للعدم). فمن معاني الحياة تخفيف العذاب» ومن معانيها زيادة اللذة والخير والنعيمء وكلاهما مما لا 
يناله أهل جهذم والعياذ بالله. فلا تناقض ولا وسط مرفوع في القضية. الشئ قد يكون أ وب لكن من 
جيتين وبالنسبة إلى :شيكين مختلفين: مثل الشهيد حي بالنسية لأهل السماء وميت بالتسبة لأهل 
الآرضء فهو حي وميت في أن واحد لكن من جهتين, والتناقض لا يقع إلا بشروط لعلها تبلغ السبعة أو 
التسعة إذا كان ثمة تناقض من كل تلك الجهات واستوفت الشروط المنطقية فحينها لكوراتكا فشا ركذا 
ليس في كتاب الله مطلقاً. 


(ومن يتولّ فإن الله غني حميد) أي اسم الله الغني الحميد هو السبب في وجود الذين يتولون عن أمر 
الله ويبتعدون عنه. وليس حيث يذهب البعض من تفسير الاسم بالتوليء بل تفسير التولّي بالاسم هو 
الحق. 


عال (تشي إلى الاك ) #كفيل لوان رع تتش خانوقان صدي ولط انهو اهومن ايفن 
يستطيع الإتيان بمثله ثم أمر آتباعه بغزو العالم وإقامة دولة تحكم العالم وتفرض شريعته, فهل يكون 
هذا الشخص عاقلا ومحترما؟ 

أقول: أَوَّا لا ملازمة بين خصوصية الإعجاز وعمومية الرسالة وإقامة الدولة. لآن الإعجاز مبني على اللغة 
وفهمها, لكن الرسالة معاني وأحكام يمكن تجريدها وتنزيلها بكل لغة والدولة يمكن أن تحكم بغض النظر 

عن المعلومات التي قامت عليها واقتناع عموم الناس هذه المعلومات إذ الدولة تقوم على الأمر الإكراهي 

وليشن الأمز الطوعي. فقد يأتي الرجل الصيني ويكسب الأتباع من الصين الذين يفهمون أحكامه, ثم 
يقيمون ذولة تحكه دول أجنبية أخرى لا تفقه خرفاً صينياً ويستعملون رجالا:مق الصين غليها. لآن 
الرسالة غايتها الآخرة أما الدولة فغايتها الدنيا, فقد يقتنع أتباعه بأمر الآخرة فيقيمون له أمر الدنيا لكن 
بقية الناس من الأجانب والأغيار يكتفون بطاعتهم والخضوع لهم في أمر الدنيا. مثال ذلك الانجليز حين 
حكموا الهند, فإن الغالبية العظمى من الهنود لم تكن تفقه حرفاً انجليزياً ولا الفلسفة الإدارية والقانونية 
التي قام عليها النظام الانجليزي ولا يؤمنون بأن ملك الانجليز هو رأس الكنيسة والدولة في آن واحد 
ومعنى ذلك بالضبط ومع ذلك أقاموا عليهم دولة حكمت أكثر من مائة سنة. الأتباع من الصين أخذوا 
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بكتابه لأنهم عرفوا إعجازه, لكن الأتباع من غير الصين خضعوا لدولته لأنهم رغبوا في خير دولته وخافوا 
من سطوته. لا ملازمة معتبرة بين الأمرين 

ثانياً بالنسبة للإسلام, أنت تفترض أن عبارة (أمر أتباعه بغزو العالم وإقامة دولة تحكم العالم وتفرض 
شريعته) هي عبارة صحيحة وصادقة في نفس الأمر, بينما في الواقع هي إما مختلف فيها وإما باطلة 
قطعا. المديالة لوست بهذه الشهولة والسذاحة التي تذكرها “في كان الله يوجد فرق بين الأمن الطوعي 
والآمر الإكراهي. مثلًا عدم الغيبة أمر لكنه أمر طوعي لأنه مبني على وجدان المؤمن وتعقله وإرادته. أما 
السرقة فأمر إكراهي لأنه مبني على معاقبة الإنسان الذي يرتكبها في نفسه وماله شاء آم أبى بالقهر. 
لو تأملت بعد هذا التفريق الأساسي والضروري والخطير بين الأمر المبني على مبداً الطاعة والأمر 
المبني على مبداً الإكراه, ستجد أنه ليس في كتاب الله من الأوامر المبنية على مبداً الإكراه إلا أقلّ القليل 
ولعلك تعدها على يد واحدة. ضير في أمر "إقامة الدولة", فإنك تجد أن الأمر من أوله وأصله مبني 
على مبدأ الطاعة وإرادة الناس و "أولي الأمر منكم" وما إلى ذلك مما ورد في الجبر والطغيان. الغالبية 
العخلدئ نحن احكام السدريحة إن لميكن كل ما يكل كحت اشن الشرلعة حسين الاصسطلاع الترداني. 
هوافي الحقيقة أفوى مبتية على سبد الطاعة لا ميد) الإكراة, على عكس نا 'يحسب أكذر الناس. :اقرا 
كتاب الله, واجمع كل مرّة آمر فيها بأمر, ثم انظر مستند الآمر هل هو معلومة وإرادة أم عقوبة نفسية أو 
مالية, ثم احسب نسبة الأوامر الطوعية إلى الأوامر الإكراهية وسترى ما ذكرته لك بإذن الله. ففكرة 
(فرض الشريعة) بالمعنى الإكراهي القهري إما تعبير متناقض وإما تعبير غير سليم من حيث تسميته 
معظم الشيء باسم أقل أجزاءه. بل وزيادة على ذلك, فإن الأوامر الإكراهية في كتاب الله هي في 
غالبيتها العظمى إن لم تكن كلّها أوامر اتّفقت دول العقلاء بل ولعله حتى الجهلاء على تجريم تلك 
الأفعال والمعاقبة عليها بالإكراه البشري الدنيوي, مثل السرقة والقتل. فإن وجدت أمراً "مفروضاً" بالقهر, 
ستجد أن عقلاء البشر ودولهم تأخذ أيضاً بمبدأ قهر أفراد المجتمع على تلك الأوامر, فلا تختص 
الشريعة بشيء في هذا الباب اللهم إلا في بعض الأحكام من حيث صورتها وحتى هذه فيها كلام 
تفصيلي ولا يكفي فيها الكلام المجمل اللهم إلا من باب الإشارة المناسية للمقام. 

ثالثاً كل دول العالم وبلا استثناء, قد قامت على إكراه و "غزو" من نوع ما, في مرحلة من مراحل 
تأسيسها ووجودها. دائماً قلة تغزو كثرة أو تخرج من بينها بسبب قوة وقدرتها على تنظيم نفسها 
لارتكاب العنف ثم تحكمها. وخذ أي دولة شئت وانظر. فمن حيث إقامة الدولة بناء على العنف المنظم 
التاسيميي وامنحا فظ هلي الكيا نلا يويخه :فرق حزن الدول عهوماً . وأما فكرة التقيد في جزء من العالم 
دوخ يقية الأخزاء فينذ| أمن اعقاطي لآن كل حر مكل يقية الآحزاء جرهزيا,.ولآن وجو الهدود دين 
المناطق هو أمر أقامته الدولة وليس الطبيعة. فحين تقول "غزو العالم" كأنك تقول بأنه لى بقي في حدود 
الصين فلا بأس, لكن لو خرج إلى بقية العالم فتبدأ المشكلة, وأنا أقول, لا معنى ولا حجة عندك في 
إكيات القرق بين الأسرين, أآنت تضع :الغربة أمام الحضان كنا يقول الاتجليؤ اي تخلظ بين امنيب 
والآثر ولا تحسن ترتيب الأولويات. "الصين" و حدودها هو شيء آقامته "دولة الصين" وملوكها وممالكها. 
الانجليز مثلًا يسكنون في جزيرة, لكن من هذه الجزيرة خرجوا وحكموا بلادا يفصلها عنهم محيط بكبره. 
الحدود ترسمها قوّة الدول, فلا تستطيع أن تقيد الدولة بحدود مسبقة على وجودها. آأنت تفترض-بغير 
كذ من اعتلرع تريمرن الجدون" ب الروناء على ذلك فقول :يا ن"خزوالكاله لأفاما يوا مكب" امن مريوكن 
كلياً ومن كل وجه. لأنك تفترض ذلك بدون وعي, ارتكبت مغالطة. فإن قلت بن كل دولة يحق لها أن تنبع 
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فقط من الناس الذين تحكمهم, فسيخالفك في هذا القول الكثير جداً من الدول عبر التاريخ وفي 
السافضي: الحائلة التشاكية فئ مريظا نيا كله لمن "افكليرنة" (الأ عن لكنيا أناخنة الأهبل' الغائل: 
الحاكمة في الحجاز مثلًا ليست "حجازية" الأصل لكنها نجدية الأصل. الانجليز والأفريقان والألمان- 
حسب الأصول-الذي يحكمون في أمريكا ويرأسونها ليسوا من الأجناس التي كانت على تلك الأرض, بل 
قتلوا وقمعوا الجنس الأحمر هناك-الهنود حسب تسميتهم لهم-ثم أقاموا دولتهم. فضلا عن اختلاط 

الأعراق اليوم في معظم دول العالم بدرجة أو بأخرى. فضلًا عن اعتباطية المعيار. بناء على ذلك, لا 
معنى لقصر أي دولة داخل حدود معينة لأن الدولة تقيم الحدود لا الحدود تقيم الدولة, ولا معنى لإنكار 
الإكراه في تأسيس الدولة لأن كل الدول في مرحلة أو أخرى قامت على الإكراه وكل الدول قطعاً ويلا 
اسقكنا ومن وكها فط فلى أزامرها تدوع ودرحة مق الاكراى قان كفت تقول مفكزة النولة ‏ مطزمك هده 
النتائج بالضرورة. 

التحاصل؛ كالعادةمقولة ظاهرها تكرق وحفيقتها خف 


في النفس: كثرة الداخل تُشْوَه الخارج. أقصد كثرة الداخل بالقروءات والمسموعات والمشاهدات, وهذه 
تسبب تشتيتاً عظيماً للنفس وتركيز الذهن وتُكسّر الوعي. ولا يبقى في النفس طاقة ولا يكون لها من 
الوقت ما كني نذا جل في ]ددن رالأروي في الهاي ننه الماع مقن قاب من لقاب بوسسمدو من 
يتناسب مع عقل وإرادة الإنسان وغايته ويتناسب مع حقيقة المدخل. لآن كل مدخل يحتاج إلى طاقة 
لاستيعابه وطاقة لتحليله وتأويله وطاقة لإخراج وصناعة رد مناسب بالحال أو الفعل أو القول, ولآن وقت 
الناس صار مشغولًا-بإرادتهم غالباً وفوق إرادتهم أحياناً-فإن النتيجة كانت طغيان كمية المدخلات على 
كيفية المخرجات. أكبر تحدي أمام آهل الكيفية الفكرية العالية هو تحدي وجود تركيز كاف من الناس 
لتقبل ما ينشرونه بينهم وحسن التفاعل معه. لابد من وضع حل عميق وشامل لهذه الطامة الصغرى التي 
متهلث الطامة القرى: 


العقل والذكاء يظهر في الخاص وليس في العام. 

مثال, قد يقول المثقف "نريد نظاما صحيا جيدا في البلاد" ثم يبدا بسرد انتقاداته على النظام الصحي 
فى | لوشون ذى بلؤدة جا لذ ومحدسي! نتيا لللتطلى قي وا نه رفور وك الذااء.والددؤا التحق 1ن تتفل 
بمحاربة ما يرفضه لدرجة أنه غفل عن تحديد ما يطلبه. وبدون هذا التحديد تكون عبارته العامة لا وزن 
واقعي لها. لآن الطبيعة والواقع تحتاج إلى الخاص والتخصيص. العام في السماء والخاص في 
الأرض. مثلًا, نقول لذلك المثقف: هب أن النظام الصحي في البلاد زال وصار الأمر إليك فماذا ستفعل, 
لآن نظام الصحة في أمريكا مثلا جيد ونظام الصحة في كندا جيد لكن يوجد فروق مهمة بين الاثنين. 
فأحدهما مجاني والآخر بالمال مثلًا. فإن قال أنه يريد المجاني, فلابد أن يقبل بوجوب ضرائب عالية على 
لحكل فد تعيل: دن مويه فل اماف كان كاد إن حوس سينا دي في رةه الدثنا من لقان 
وبعض الناس يدفع قيمته. فإن قال بأنه يريد نظام الضرائب, فلينظر إن كان سيقتنع الناس عندنا بن 
الذي يدفع 9650 من دخله الذي يساوي مائة ألف أو مليون سيقبل أن يتعالج في نفس النظام مع الذي 
يدفع 9650 من دخله الذي يساوي ثلاثة آلاف. وهلمٌ جرا. 

مثال آخر, قرآت بالآمس كاتبة في جريدة تقول "أريد أن أمسك قلمي وأكتب بلا قيود ولا حواجز!" ضمن 
غنا راك .روجا فضي عاقمة أخوى: إذا أحذنا :هذه العبارة نقط تنشس ادها تقول تخرية الكلذى الطلفة: لكن 
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لن تجد أكثر هؤلاء الكتاب يتحدثون عن آكثر من هذه التعميمات عادة, وإن تكلموا فكلام فوضوي لا 
مربيظة زامخاتولا ممكن فسوي شى: واكم خلية ولفل هذه فى غانتيه ل أدوي: لآ التفكين الحاد 
يقتضي أن تحددل مصدر القيود والحواجز, ثم سلطته ومصدرها وحدودها, ثم نوعية القيود والحواجز 
التي لا تريدها ولماذا, ثم كيفية الوصول إلى فك القيود وإزالة الحواجز, ثم وثم. 

حرمان الناس من النفع الواقعي يكون إما بعدم الكلام في العام, وإما بالكلام فقط عن العام. ولا تجدهم 
ينزلون ويفصّلون في الخاص. والفكرة بدون تفصيل ليس لها واقع ولا تنزيل. الذكاء يظهر في التفصيل 
وليس في التعميم. الكل يحسن التعميم, إزالة الفقر, نشر العلم, حرية التعبير, الصحة, الإتقان, 
الكرامة, إلى آخره. هذه كلمات يعجب كل الناس تقريبا لفظها, لكن يسوءٍ أكثر الناس تفصيلها وإرساء 
قواعدها وتطبيقها وقبول لوازمها الضرورية. مثال بسيط "حرية التعبير", من أهم لوازمها بل لازمها 
الآول والآكبر هو أن تسمع كلاما تكرهه ويسوءك ويضاد ما تومن به وتعشقه ويطعن في فكرك وشخصك. 
كم من دعاة حرية التعبير يقبل هذا اللازم الضروري؟ واحد من عشرة آلاف أو من مائة ألف. ويبذلك تجد 
حتى في البلاد ذات القيود القليلة على التعبير مثل أمريكا تجد "اليبراليون" حسب ما يظنون يعملون 
على زيادة القيود ولو أمكنهم معاقبة المتكلمين الذين يكرهونهم لفعلوها ويزينون ذلك لأآنفسهم تحت شعار 
احرية الخفسن لا تعد خرية الإأنناءة". والجرات: يل هذا مالقيط ما جعتيه] (ضنعن معاتي اخرق: 
طبعا). وقس على ذلك. 

العوام ينحصرون في الآمر العام, الخواص يشرحون الآمر الخاص. 


سلب حرية الكلام يحرم الناس من اكتشاف أمر مهم جداً وأساسي لتحسين شخصيتهم وتقوية عقولهم, 
وهذا الاكتشاف يمكن تلخيصه في كلمة: أنهم حمير ! 

حين تتكلم مع نفسك فقط أو مع من يشبهك في عقلك أو مع من يجاملك من أقاربك وآصحابك, لن 
تستطيع تحصيل الوعي الكافي بقيمة كلامك الذي هو مرآة عقلك وعنوان شخصيتك. فتكون كالقبيح 
المسخ-بإرادته- الذي لا يسمع إلا مديحاً ممن يحبوه أو تغاضياً ممن يصحبوه, فينتج ذلك عدم تحوّله من 
قبحه إلى جماله الممكن ولا تتحسن له شخصية ولا ينمو له ذهن. 

التكلم مع الغرباء ومع من لا يبالي بك, ويلوغ كلامك من يحبون إبادة عقلك ومسح قيمتك الفكرية 
والكلامية, هذا التكلم هو النافع في تزكية النفس وتقوية العقل, 

كلما عخلت زاكتشاف انك همان كلما اقتزيث فخ هقافاة امل الاتزان: 


قال: سؤال للنصارىء ما الفرق بين مولوب ومخلوق؟ 

قلت: إني من المسلمينء لكن الحق أحق أن يتبع. ليس مراد اليسوعيين من فكرة الولادة ما يذهب إليه 
أكثر الناس. الحق أن التعبير خانهم؛ وهم ضعاف إجمالًا في اللغة. المراد هو التالي-وهو أمر يتّفق عليه 
حكماء الملل إجمالًا وفلاسفتهم: الموجود إما موجود أوجده الله مباشرة أو بواسطة. الموجوب مباشرة 
اعتمظ هوا عاية نه النولوة "و االزدرة ارتو لوهوة وا عنظ لد هوا عليه فى" وكا ة الو موقتو لوكا اتلك 
من كتابنا: التعليم الإلهي. فالثه تعالى مرّة يعلم مباشرة: كما علّم آدم مباشرة "وعلم ادم الأسماء كلها". 
ومرّة يُعلّم بواسطة, كما علّم الملائكة بواسطة آدم "يآدم أنبئهم بأسمائهم". هذا من جهة. الغلط الثاني 
لليسوعيين أنهم يعتقدون أن الروح إله. في كتابهم "الله روح". لكن عندنا أن الروح مخلوق عظيم إلا أنه 
ليس الله بالمعنى الحصري. قألله لين ووها وذ كقمما و كسما . بناء على قولهم أن الله روح ويسوع من 
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روح الله فيفهمون أن يسوع إله. ويستغربون من إنكارنا لذلك مع أن القرءان يقول "وروح منه" ويعتقدون 
بأن هذا إقرار بالألوهية. الافتراض ال مغلوط عندهم هو كونهم يظدُون أن الروحانية تساوي الألوهية وهنا 
منشاً الغلط. وبالمناسبة» الذين قالوا بألوهية القرءآن عندنا وأنه "قديم" ذهبوا نفس مذهب اليسوعيين في 
فهم الروحانية وأنها مساوقة ومساوية ومرادفة للألوهية. والحق أن الأمر ليس كذلك. قال الله "وكذلك 
أوحينا إليك روحاً من أمرنا". هو روحء من روح الله. لكن "روح الله" ليس معناه أن الله شئ له روح» أو 
أنه شئ محصور بمعنى الروحانية دون النفسانية والجسمانية مثلاء فهذا يدل على أن الله محدود, 
كذال عق ذلك: إذدا لوو لهم العبنه و عبن لسن الدع فا كان الوه لها فالمينة ما مر هد 
الشنيظان ١‏ (هل قهمت ناذا يقولون ين الفسة شنيطان والشيوات شبيطانية عن يكرة أبيها وما الى ذلك 
من بغض للطبيعة وشيطنتها وشيطنة العلوم الطبيعة إلى آخر الفروع). الخلاصة: المولود هى الموجوب عن 
الله مباشرة؛ المخلوق هو الموجود عن الله بواسطة. ومن أغلاطهم الأخرى أنهم يعتقدون بأن الموجود عن 
الله بواسطة مفصول بالكلية عن إيجاد الله مباشرة والحق أن الواسطة نفسها هي في الحقيقة تجلّ من 
ككلنات الألوهية نه يناد على تحقيقة الترحيق الطلق لاأفاغل الله واللتسالة قطول لكن هذه خاتهكفيا : 
قالت: 

الى عقوا تمتك لو يستكة :الى اخ اه لك القطة الذي دكزفه هن القراق حعة اكلا قله هنو مكلو 
فاذا عنيت بكلمة قرآن أي الألفاظ الموجودة في هذا الكتاب الكريم, ممكن أن أقبله و لكن القرآن هو كلام 
الله وصفته, و الله تعالى أزلي قديم ليس بحادث فكيف تكون صفته مخلوق, لان كلامه تعالى هي صفته 
فلا يمكن أن تكون مخلوقا لأن المخلوق حادث و ليس أزليا, تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا, و لكن ممكن 
ان تقول كتوفيق بين المعلان, أن كلام الداهى المعدئ الذي يلقى في فلن الانسبان مين القران, كذ 
يصح . ثانيا : إن كلمة (أرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشراً سوياً) سورة مريم, روحنا هنا يقصد به روح 
القدس جبريل عليه السلام الذي تمثل لها بشراً بعد أن نفخ الله به روح الأنس (روح عيسى عليه السلام) 
كمنا نفخ هذه الروح فني آدم يعد .خلقة, فالروخ الإنسانية الذي في كل إنسان هي من الله أي نفحة من 
الذاك الغلية كنا ورى في ستورة هين( إذ”قال .رمك للعلافكة إكي خالق يشيرا من اطي فاذا سويكة :وتففت 
فيه من روحي فقعوا له ساجدين), فاذا كان في الانسان روح من الله إلا أنه ليس ثمة إنسان يملكها , 
لأنها من الله فهي منه و إليه, فكيف يمكن للنبي عيسى عليه السلام أن يكون بهذه إلهاً وهى لا يملكها ولا 
ينبغي أن يكون هذا إلا بيد الله وحده, أما إحياؤه للموتى بإذن الله فهذا يعود إلى أنه لما أرسل الله روح 
القدس جبريل و نفخ فيه من روحه تعالى, فتمثل لها بشراً فباشرها أنوار روح القدس مع آنوار روح 
الأنس فبقي عليه السلام شاهدا لنور روح ذاته في عبوديته لله و بهذا كان يحي الموتى بإذن الله, و الله 


أعلم و أجل. 
قلت: الأخت... كلامك جيد لكن لي عليه ملحوظتين: الأولى أنه لا يتعّق بكلامي. لأذي لم أقل بألوهية 
عسي :نوه آقل أن القروان "مكلوق" يحضو المعديوانا فلك ينان الرو ليون فى اللةيخصن اللعدى :فا 


ذلك من الكفر بالله تعالى الذي يتعالى على الروحانية والنفسانية والجسمانية وكل المظاهر العالمية 
والكوقية المقدة: اللحوظة القاتة يفخن الأعلوظ القردانة والعقانة "مكلا ذكرت أن القرءان يضح أن يكوة 
مكلوقا من حوث لفظة لكن لا يضح أن يكوق مكلوقا من حي معتاى' المشتكلة هنا عؤهد| :قزل الأشاعرة دان 
نسبة المعنى إلى ذات الله ليست بأقلٌ في التحديد و "الكفر" بمعنى التقييد الذاتي من نسبة اللفظ إليه 
ستبحاتة: القرءآن كلاه روخ الله "كذلك أوحيها إليك وها من أمرنا" و "الروج من :آم رني". الربويية هنا 
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ربوبية الروح وليست ربويية ذات الله تعالى المتعالي. وآما آية "نفخت فيه من روحي" فإن روحي هنا مثل 
"ناقة الله" و "طهرا د 7 بيتي" النسبة نسبة تجلي وتشريفء وليس نسبة تقييد ذاتي وحصر فإن هذا 
الحصر من الكفر مثل كفر الذين قالوا "إن الله هو المسيح". أما حقيقة كلام الله فلا تتقيد بالقرءآن: لكن 
شيل الكوخ كله :فا تفون كله يكل إبنه "كو" و الكلوفات كلجات"لنفد :الحم قبل :أن تنفد كلسا كا وين 
اسيك السروقية اللفع وا لمت هن احنهها إل اللدوا كن لين إلى الس ها ان السن إلى الله 
لكن من جهتين مختلفتين. أو الاثنين ليسا إلى الله. والحقيقة هي الاحتمال الأول. كلام الله له حقيقة 
متعالية أزلية وله حقائق متجلية حادثة, ومن تجلياته القرءآن. وإن لم تقولي بهذا فكيف صع غندك أن 
بدت إلى ذا الله العلية بنحصين لمق "المعتى الذي يلقي فى قلق الانس] 0 الألقاء هادف القن 
حادث: الإنسان حادث؛ فكيف يكون المعنى الذي يُلقى في قلب الإنسان غير حادث » هذا غير مفهوم 
وغير معقول» لاقوواها ولا فكرياً . إذن: العالّم له مراتب, رتبة العرش ودونها السماء ودونها الأرض 
الغرش عالله الزؤة السماء هال النفس؛ الأرضح غالة البون. لكو دور روت العزان هو تجلي ا هديها: 
الحسنى, كما أن عالم النفس كذلك وعالم الطبيعة كذلك. فالله من حيثية متعال عن الكل "غذي عن 
العالمين", ومن حيثية أخرى متجل في الكل "رب العالمين". والروح خليفته المطلق في العالّم والظاهر 
بأسدان الحندى الذي تحني في( الكلن ذا ميا والورق يوا لات . 


لماذا يبداً الإنسان حياته بشعر أسود وينتهي بشعر أبيض؟ لآن الإنسان يولد وهو أقرب ما يكون إلى 
الجهل والدنيا “أخرجكم من بطون أمّهاتكم لا تعلمون شيئاً” ثم ينتهي وهو أقرب ما يكون إلى العلم 
“وجاءة سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد”. فكلما اقترب من عالم النور كلما ازداد بياضه. 


قالت: على كدا كل الناس علماء واقتربوا الى عالم النور. 
قلت: فعلاء لهذا عند الموت يعلم الكافر حقيقة الأمور العالية ويقول "رب ارجعون لعلّي أعمل صالحا فيما 
تركت". 


قالت: ما معنى ملك اليمين في القرءان؟ 

قلث: الجواب في آية 05> من شورة النساء. (ومن لم يستطع متكم طولًا أن ينكح المحصنات المؤمنات, 
فمن ما اماك فرعام الركان وابله غلم بإيمانكم, بعضكم من بعضء فانكحوهن بإذن 
أهلهن). أقول: كيف يقول "بعضكم من بعض". و "مؤمنات". و "بإذن أهلهن" ويكون المقصود المقهورات 
من الآجنبيات والكافرات ؟ هل يوجد أحد يسبي واحدة ثم يذهب يستآذن آهلها ! وبما أن الآية صريحة 
أنه لا يوجد إلا طريقان: الأول المحصنة المؤمنة, والثاني هو ملك اليمين المؤمنة, والأوّل أفضلء فإذن يقيناً 
لا يمكن وجود غير مؤمنة ولا يمكن وجود مقهورة بغير إذنها آو إذن أهله. 


قال: بصراحة معظم القوانين المدنية في القرآن محرجة جدا... ليس ملك اليمين فقط. فإذا اتفقنا انها 
مدنية هنا لن تكون لها صفة القداسة المطلقة. والله أعلم. 

قلت: لا يوجد شئ محرج إلا عند من لم يفهم تلك الأحكام. ويستحيل أن تجد حكماً واحداً يحرج عاقلًا. 
وحتى الحكم الذي قد لا يناسب ظرف ستجد أن الآية نفسها والآيات إجمالا شرحت الظروف التي يعمل 
فيها ذلك الحكم ولا ينطبق في غيرها وان شنك اذقن انيما تمد كرها في نفسك منها ثم لننظر 
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نتيا أما ايكون لهفن اناك الفودات "صبفة القزاضة المطلقة" ونحضيها لفن ةلله دقفا انوك جا 
معنى ذلك بالضبط؟ هل لها قداسة مقيّدة.وما هي "القداسة" هذه التي ليست من ألفاظ المسلمين 
واصطلاحاتهم من الأساس. هل تقصد بالقداسة أنه يجب العمل بهاء فالقرءان كلّه كذلك (بشروطه 
وقيوده الذاتية التي دل عليها). هل تقصد بالقداسة احترامها؟ فالقرءان كله كذلك. وكيف تكون القداسة 
"مطلقة" و غير مطلقة. لا يوجد شئ في القرءآن محرجء لكن يوجد الكثير في الذين يفترض أن يكونوا 
من أهل القرءآن مما يسود الوجوه بالإحراج. 


قال: أليست الدولة الإسلامية الذي تقطع يد السارق شر مخ الدولة العلمانية التي تعمل على إضلاخ 
السارق واستصلاحه وسجنه وتدريبه في السجن حتى يخرج صاحب مهنة وحرفة ينفع بها الناس؟ 
فكيف يقال لنا أن قوانين الإسلام خير من القوانين الغربية؟ 
أقول: احتجاجك ملئ بالمغالطات التي لى عرفتها لما رفعت عقيرتك بها. فلننظر في أبرزها. 
الأولى اختزال واقع قانون الإسلام. أنت تأخذ بالقطع الذي وردت شروطه وتفاصيله في كتب الفقه التي 
درس أهلها الكتاب والسنة وفهموا ما فيها. لكن هذه الكتب المعمول بها في الدول "الإسلامية" (لا أقل 
في زمن غابر) قد حددت شروطاً متعددة للسارق والمسروق وعملية السرقة بدون توفرها أو حدوث الشبهة 
في واحدة منها يسقط القطع. ولو نظرت في تلك الشروط المعقدة الدقيقة, وعرفت أن القطع لا يتم إلا بعد 
وجودها كلها وعدم الشبهة فيها, لعرفت أن القطع عملية نادرة وهي نادرة فعلًا على مر التاريخ 
الإسلامي القانوني كله حتى أن المقطوعين لعلهم عدة أفراد معروفين بأسمائهم في بعض الأجيال. لأنه 
لا يستوفي أحد كل تلك الشروط إلا وأهون ما يقع عليه هو قطع يده. إذن, تصوير حكم قطع السارق 
على أنه عملية عشوائية وكل يوم عندنا جماعة تقطع أيديهم أمر باطل وخرافة شائعة عند الذين لا يعرفون 
ويعاندون. (تفصيل الشروط تجده في كتب الفقه, اذهب وادرسها قبل الاعتراض على الحكم). 
الثانية اختزال واقع القوانين غير الإسلامية. سواء كانت غربية أو شرقية. حاضرة أو ماضية. وهنا 
مغالطة من أهم المغالطات, وكلها مهمة. فأنت تصور حالة القوانين غير الإسلامية, الغربية تحديداً 
"العلمافة" هلق :انها عليا مكتيفة على مها هله البنا رقين كما قتعا ل تمن الول لمكت فكو 
ستوات قليلة فقط-الشارق'وهد] الحتزال فاحس من كل رجه لتغترب أفكلة سويمة: في البهوية عقني 
الستارق هي بيعه كفي للذة 6سنوات وإن أنجب ولذاً من خارية لا يفسب له ولده بل يكون ملكا مستغيده 
(بشروط ذكروها) وعليه دفع ضعف أو أضعاف قيمة ما سرقه, وإن سرق إنساناً وباعه عقويته القتل. 
الرومان كانوا يفرّقون في العقوية بين الناس حسب طبقاتهم ووضعهم, ولكل طبق وصاحب وضع خاص 
عقوبة خاصة, مثلا العبد قد يُقتَل, الفقير يعاقب في جسمه أو الصلب أو الأعمال الشاقة مدى الحياة, 
بينما الطبقات الأعلى تعاقب بالغرامة أو خسارة ممتلكات, وتوجد عقوبة سجن في القانون الروماني 
أيضاً. المصريون كان لديهم قتل وقطع وتشويه أيضاً. هذا قبل الإسلام. بعد الإسلام, وفي انجلترا مثلًا 
ألف سنة بعد الإسلام, كانت العقوبات على السرقة بمختلف أنواعها : لفل ملز روي 
والجلد والسجن والأشغال الشاقة والاستعباد من العقوبات المعترف بها عندهم على جرائم أخرى ومنها 
الحرق على الخازوق والشنق والتعذيب بفنونه المختلفة, في أمريكا المعاصرة, تختلف الأحكام بالسجن 
بين الولايات, بعض الولايات لديه حد أدنى وحد أعلى, وبعض الولايات لا حد أعلى لديه وقد يحكم على 
السبرفة بالسيكق الؤيك ووفضها لني اشفال شناقة: والعدوية الفيدزالية قترايع من 110 -5] ستة يتحنيب 
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استخدام السلاح من عدمه. ضع في بالك أن كل هذه السنوات في السجن-مع المؤيد والأشغال الشاقة 
أو بدوتهما- أن السجون الأمريكية مشهورة بانتشار العنف فيها بشكل يومي, والعنف يشمل الضرب 
والقتل والاغتصاب. هذا في أمريكا اليوم, في بداية احتلال تلك الأراضي, في القرن السابع عشر, 
كانت بعض قوانين الولايات تنص على وجوب جعل العقوية "قاسية" لكنها تترك تحديد تلك القسوة لرأي 
القاضي, يعني مفتوحة, هذا في بداية أمرهم. لكن بعد ذلك بقليل وحين ازدحمت الولايات بالمهاجرين 
المحتلين, صارت العقوية لأول سرقة (بشروطها المذكورة عندهم) هي طبع حرف الباء الانجليزي على 
نهبية السارق, العقوية لاني شرقة هي الحلذ العقوية لكالية سوقة مني القتل, (بالمكاستنة: قول الله 
"التسازف والسارقة" ولمريقن: فق ترق قها قال في القكل اام يل مرمنا" يشير إلى وهو لكان 
وثدوةالؤضيفه على الشخصن: وذلك يقة كنا في الردة حمق فالامرة حسف حن الاعتنا را كريالثاني 
يمكن القول بأن القطع يأتي بعد ثالث سرقة, وحينها يكون القتل الأمريكي أشدّ من القطع القرءاني). 
الهندوس كانوا يعاقبون على السرقة بالتشويه والقتل. الصين لديها عقوية قد تصل إلى القتل في بعض 
خالا المعرقة :هذه نظرة سريفة ومسنح خاطف الناضيئ البعيد والقزيبفحتى الدول الغريية المعاضرة 
لا تأخذ كلها بنظام السويد مثلًا. فليس كل "دولة علمانية" تأخذ بنظام السويد. هذا مع العلم أن السويد 
دولة ذات نظام ملكي دستوري, والشعب وإن كان أكثره يقول بأنه "غير متدين" لكنه أكثره يقول بأنه 
"روحاني" (حسب تعريفاتهم طبعاً). ومعلوم أن فكرة الملكية فكرة دينية, فالشعب محكوم بفكرة دينية شاء 
أم أبى, وللسويد كنيسة رسمية بطبيعة الحال. فنسبة العلمانية والديمقراطية الحقيقية للسويد لا تصح, 
أي ديمقراطية وفوقك -غصباً عنك-عائلة ملكية وراثية ! الحاصل, أنت تختزل النظم القانونية في البلاد 
غيق الاسافنية سوا في الاعسي النمتد او الماضدئ الكذاقي الفريي | الكاهير :في لباك القرسة عون 
العنويدةةأمكاز وتتي: السوية نهدا !5 تاححظها عق شتئ امغادها فوب 1 الستؤيد العااصيرة احيينك 
في إلغاء القتل والقطع في السرقة ولها فضل على ما فعله الإسلام الذي جاء به النبي, فإن النبي جاء 
بإسلام ليس فيه ملوك وعوائل ملكية قهراً فوق الناس بينما السويد المعاصرة لا يزال فيها النظام الملكي 
الوراثي, فهب أنهم أحسنوا في نقطة صغرى فإن الإسلام أحسن في نقطة كبرى. وبالنسبة للسويد 
التي تزعم أن لديها حرية تعبير في دستورها, فإن التكلم بشيء ضد الملك أو العائلة المالكة عقويته 
المتحن :كد حتفتل الى ارية سدرات. في عنالة وبست ستواك في بجنا نه اتخرى يحني متضمموة الكاكة 
والإساءة (مع اختلاف العقوية بين الشخص التي توجه له الكلام, إن كان الملك وعائلته أو القائم مقام 
الللك أن إن كان من عافة الشعي مظير من مظاهن: "المساؤاة القانونية" غكدهم) رهذاءفي الوقت الدق 
كان ابن سلول يضرب ملا للنبي بقوله "سمّن كلبك يأكلك" ولم يتعرض لا لجلدة ولا لحبس يوم بل كفنه 
النبي بثوبه حين مات, وفي الوقت الذي كان أي فرد من المسلمين يقتص من النبي مثله مثل أي شخص 
آخر. لا تختزل, وانظر بشمولية حقيقية ثم احكم واعترض بما شئت. وأخيرا, بما أن السائل أشار 
للسويد وضربنا بها المثل, قارن بين العقوبة التي يقررها القانوني السويدي بين شتم الملك أو عائلة الملك 
ونان كويعة السوقة! التلقفا هئ املك ]و عائلته كنا قي فلك 4 الى 6ابعقوات: قالح الاين 4 سدواف: 
أما السرقة, فعقوبتها أخف ! الفصل الثامن من القانون الجزائي السويدي ينص على عقوية بين 6 
أشهرا إلى ستتدن وفي الحالات الخاضة والخطيرة جدا قد تضل إلى 6نسندوات الشرقة عندهم على 
كاك دورخناض الكرف ين 6 أشنين إلى 6ستوات "الوسيظى كد ها الأعلاى ستقاة: االضفرت هنما 
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الأعلي:6 أشهر' اذى اخمالا :شن الملك وعاكلةة لخطو:وعقويته أقند هخ السوقة والأعخداء علئ الملكية 
الخاصة وأمن الأفراد في أنفسهم وأموالهم. ما رأيك في هذا العقل والعدل والاستصلاح ؟ 

الثالثة تفضيل السجن على القطع. فكرة أن سجن إنسان خير من قطع يده فكرة-في أحسن الآحوال- 
مختلف فيها بحق. أيهما أسواً, حرمان الإنسان من حريته وحبسه في مكان قبيح وبصحبة مجرمين أو 
حرمانه من يده (جزاء بما كسبت يده)؟ الحرية قيمة نفسية, اليد قيمة جسمانية, والقيمة النفسية فوق 
القيمة الحسهافية: .ولا اكع ينملك اعد اهن يتدى على هده الفاخثلة وان كان له الكل الوفت] تحن 
خصوصاً حين تنظر في مدة العقوبة, والتي قد تصل في بعض "الدول العلمانية" إلى خمس سنوات أو 
فقي او يكن إلى المزيدب أها) ]حلت عناصو مكل العتفه فى السص :مها فد تفقن حويقك ريك 
وشرفك بل ورقبتك أثناء تواجدك في السجن. 

الرابعة أيهما أنجع؟ الغاية من العقوية هي تحقيق قصد. القصد من المعاقبة على شيء هي ضمان عدم 
حصوله مرة أخرى, أي هي إفناء الشيء قدر الإمكان. بالنسبة للسرقة, أيهما أفضل وأقرب إلى تحقيق 
المقصود من العقوبة, السجن أو القطع (مع حفظ التناسب وغايات أخرى)؟ الأقرب القطع, خصوصاً 
حين يكون السجن أشبه بنزهة منه بعقوبة. وهذا الباب يحتاج إلى دراسة. لكن لو كانت الحرية قد تعود 
أو للمسلوب الحرية بالسجن أمل في عودتها, فإن أمل عودة اليد لا يعوب (عادة, ولنا في هذا الكلام 
لاحق إن شاء الله), وحيث الأمل منعدم تكون العقوبة أشد فتكون أقرب إلى الردع قبل فعل الجريمة 
الخامسنة, مقصد الاننتصاا عي شامل: أن تقول بان منحن الشخص ثم حزوهه صنا حب مهنة وحرقة 
وااستشافطةه نشول مو لوسرو سينا مانا لويكان السارة أحاة هناحن فيك حرف ولهسن فيه 
أعظم خبراء البلد في مهنته وحرفته وكان غنياً ثرياً في غنى عن المال الذي سرقه لكنه سرقه للاستزادة 
أو اللمقكة او لكين دللمامة أفراهن الددرقة سحا ذيق التفقه الذف: دكرنه يوتكون الكوية محرد 
سجن مثل أي عقوبة سجن أخرى وينطبق عليها نفس معايير صلاح عقوية السجن في إصلاح 
الممستاحين والذى فيها 'الختلاف كتين يعرف كل موكرين هده القضي ودج صتلاهرة السعون فى إضداذع 
السناكن. وحمي اهنا قاسدية: المج العذلية| اتحمية فى مويه ان اكش السالهن يعودون 
للسجون بعد الخروج منها, ومن هؤلاء الذين يعودون أكثرهم من أصحاب الجرائم المتعلقة بالملكية مثل 
السرقة حتى أكثر من أصحاب الجرائم المتعلقة بالمخدرات مثلًا. وخلاصة إحصائيتهم: 9056 تقريباً 
يعودون في نفس السنة التي تحرروا فيها, 9067 تقريباً يعودون خلال ثلاث سنوات, 9076 يعودون 
خلال خمس سنوات. وبالنسبة لأصحاب الجراكم المتعلقة بالملكية, فإن أكثر من 9082 ممن تحرروا منهم 
يعودون لارتكاب جرائم مرة أخرى. وأما إذا أخذت بالدراسة الأكاديمية التي نقدت هذه الإحصائية من 
وجه وليس من كل الوجوه وقدّمت أرقاماً أقل, فإن خلاصة نتائجهم هي: ثلث المتحررين يعودون للسجون, 
1 يعودون أكثر من مرّة. سواء أخذت بالدراسة الأولى أو الثانية, فإن الأرقام هائلة. ويناء عليها, لا 
تنتطيغ :| لحكم بان السهو مميؤدي غرضية بالضرورة ولا حقى :بالك اللازم والممكن, با لأخص في حراقه 
الملكية مثل السرقة. إذن, المقصد من جهة لا يشمل كل حالات ولا أكثر حالات السارقين, فإن أكثر هؤلاء 
في هذا الزمان تحديداً يمكن أن تكون لهم حرفة ومهنة ووظيفة, والسرقات الكبيرة تقع من أصحاب 
الأذهان والمهن والمناصب الكبيرة كما هو معلوم. 
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السادسة, النظرة إلى السارق. توجد نظرة مسؤولية, وتوجد نظرة رخوية. الإسلام لأنه كرّم الإنسان 
واعتبر حريته وقيمته وفرادته فإنه يبني عليها مسؤوليته عن أعماله. أما النظرة الرخوية والتي تتعاطف 
مع المجرم أكثر مما تتعاطف مع المجتمع والأفراد الذين تعرّضوا للجريمة, ففي أضعف الأحوال لا يحق 
لها التبجح كثيرا بأنها أفضل من نظرية المسؤولية الفردية القوية. ولآن القيمة كبيرة فالمسؤولية كبيرة, 
ولآن المسؤولية كبيرة فالعقوية لابد آن تتناسب معها. 

الشابعة. البهلوان الخطقيحمناً هب أن عقوية الشترقة في السويد مكلا كين من عفوية السرقة في 
الإسلام, فهي هذا يعني أن "قوانين الدولة العلمانية" خير من "قوانين الشريعة الإسلامية". أي بهلوان 
وقفز هذا من الجزئي إلى الكلي. مشكلة هؤلاء أنهم يظنون أنهم يفكرون. والحقيقة آنهم يصرخون ولا 
الثامنة ونختم بها, الغفلة عن اللوازم الضرورية للنظام. وهذه مغالطة نجدها عند هؤّلاء بكثرة في أكثر 
من باب. يقولون الشيء ولا يلتزمون ولا يريدون أن يلتزموا ولا يمكنهم أن يلتزموا بالآشياء الواجب قبولها 
وإقامتها من أجل إقامة الشيء الذي يقولون به. لنأخذ ذلك على صعيد شخصي وصعيد اجتماعي. 
على الصعيد الشخصي, كم عربي-والمتكلم منهم على ما أظن-يرضى بأن يُعامل المجرمين برقة وحنان 
على أمل استصلاحهم ويستطيع أن ينام الليل مرتاحاً 000 إلى الآمان الكبير والمعقول الذي وكرة 
قسوة العقويات للجراء نم الخطيرة تحديدا. أحسب أن العدد قليل جدا. والذي يفكر, أقصد يفكر بجدية 
وينظر إلى واقع أفكاره لا فقط إلى لونها في ذهنه, سيقول شيئاً آخر. الآهم من الصعيد الشخصي هو 
الأمر العام السياسي والاجتماعي. ما معنى وجود سجون معتيرة؟ معناه وجود دولة قوية. ما معنى 
وجود دولة قوية؟ معناه وجود قيود قوية على الحرية الفردية. لآن الدولة مثل رآس الهرم, لا يقوم إلا على 
رؤوس الأفراد تحته. كلما قويت الدولة ضعف الفرد والجماعات التابعة للدولة. ويستحيل أن تجد سجوناً 
في دولة إلا وفيها من لا يستحق أن يكون فيها, فضلا عن الإرهاب المعنوي للأحرار والمسالمين الذين لهم 
حق قول أو فعل بعض الأمور التي لا توافق عليها الدولة. (مثل شتم ملك السويد وعائلته الطاغية الذي 
سيجعلك كلباً في قفص من أقفاصهم لمدة 4 إلى 6 سنوات, لعله يتم "استصلاحك" هنا وتخرج عندك 
مهنة أخرى غير معارضة النظام الملكي والانتقاص من رأسه وعائلته التي تنتقص من قيمة الأفراد في 
الآأمة بمجرد وجودهم وألقابهم التي أسبغوها على أنفسهم بقوة السلاح والإرهاب بالسجن). فأيهما 
أفضل: وجود نظام السجون والدولة الراعية له أم معاقبة القاتل بالقتل والسارق بالقطع وما إلى ذلك من 
مقوره هرا تر ودرا ط وا عير كم لعركر ا سان الذي يمدو الحرية. فكر فيها جِدّياً وفي لوازم ذلك. 
فَإث السحون لا تفتتح إلا:الضرائت وداكما ما تؤدي إلى إرهاب وقمع للأحرار فضلًا عن تعليم الجريمة 
داخلها وانتشار المفاسد والمظالم فيها شرقاً وغرباً. 

التاسعة, مدح تخريج "الحرفيين والمهنيين" من السجون هو مدح بما يستحق الذم, من وجه. فا انلام 
التسجو ا نيطية امنا حين بالسيل آنه كدب فيعة العمل أو لقي فقرة هنا لرة يضة متاك هنذا تصدود 
سخيف إلى حد غريب. السجون أيها الغافل في تلك البلاد تسمح بذلك لسيبين رئيسيين: الآول وهو 
الأهم-والأمريكان رؤوس في هذا الباب-هو العبودية الجديدة المعاصرة, أي عمل العمال بأجر قليل جداً 
ولا يكاد يذكر في مقابل ما يستحقونه على ذلك العمل ذاته لو عملوه خارج السجن, أي المساجين "عمالة 
رخيصة", وينتجون المنتجات للشركات في بلادهم بأسعار زهيدة, مما يحقق مكاسب كبيرة لتلك 
الشركاف والمؤنسات: وهذا'أكد أسباب هد !الستفق الطويلة وحدى على جرات هي إننا .ليست حريمة أو 
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جريمة صغيرة نسبياً, وبعض تلك "الجرائم" مثل حيازة بعض المخدرات صار مسموحاً به قانونياً بعدما 
كانوا يعاقبون عليه بالسجن لسنوات طويلة. السبب الثاني هو تعويض أموال الضرائب التي تم افتتاح 
السجن والحفاظ عليه ودفع رواتب الشرط فيه مثلًا بها. لذلك حجة الاستصلاح بالحرفة والمهنة احتجاج 
سفيه لا معنى له من كل الوجوه الجوهرية. 

هذه تسع مغالطات واختزالات وغفلات وجهالات وسخافات في تلك الحجة التي يكررها الكثير من 
الحداثيين وأشباه المفكرين في هذا الزمان. 

ثم نقول: بالنسبة لعقوبة قطع اليد, لو أردنا فيوجد لها مخرج ومخرج لا يعارضه شيء في الشرع بنص 
صريح والحدود تقوم على النصوص الصريحة وتسقط بالشبهة. وآهم مخرج لذلك في هذا الزمان هو 
إجراء عملية جراحية لإعادة وصل اليد بعد قطعها. إذ لا يوجد شيء ينهى عن ذلك, ولا يوجد شيء يمنع 
من إعطاء اليد المقطوعة لصاحبها. فيستطيع إذن آخذ يده وإجراء عملية جراحية لإعادة وصلها. 
[الكاكصية لا دووض انفد حفردى ورا سه على عقون تطعريه المارق :ل فيا لتاهدي ول فى السافنن 
أحسن ما يمكن تقديمه من المعارضين لهذه العقوية هو أن يقولوا: هذا خيار وذاك خيار وكلاهما حسن 
لكن نحن نفضل السجن. أما الطعن فلا وجه معقول له. 


ذكر أحدهم نص القانون المصري رقم 118 لسنة 1976 بشأن نظام الطرق الصوفية ولائحته التنفيذية. 
قساف فلية وماق فق امستكرية من الكتات والطة و لليادف التسدوقية الصحهة راق هذه البيكة 
التشريعية فرض ما على أهل الله فعله من عدم فعله: وكيفية القيام بذكرهم وأمورهم التي بينهم وبين الله 
تعالى. هل في الشريعة الإسلامية وضع قوانين تكره الناس على القيام بعمل ما أو عدم القيام بعمل من 
الأعمال الخاصة الدينية. أكرهوا الناس بالسلطة الجبرية للقانون (أي السلاح والشرطة) على الالتزام 
نالكتات والسنة وقد ابتعدوا عنهما في نفس الوقت. نفس هذا التفكير الذي يدخل سلطة الدولة في أمور 
لطف وشفع له بعض من وفقه الله لذلك. سبحان الله حتى الإلهام والأفكار مقيدة بالقانون ثم صارت 
المشاعر والمواجيد التي يجدها الناس في الذكر أيضا مقيّدة بالقانون: كأن الدولة ومن يتفق أن يكون 
في حزبها صارت فوق الدين وأهله وأفراده الذين بعضهم لا سلطان حتى لقطب الزمان عليهم (كما بينه 
الا ا الم الي م سيق 


قال: لماذا تفرقت الصوفية إلى طرق متعددة؟ وهل يجوز الدخول في هذه الطرق؟ وما الحكم فيما يفعله 
التفييىن إلى :هذا الطوى هن مهايا هنال 

قلت: تفرّقت الطرق لأن الله قال عن أوليائه (هم درجات عند الله) وقال (يرفع الله الذين ءامنوا منكم 
والين ارتو العلم وكات والتالي ترمد :دراك رجاهي كل :ديح كن نطو أده يسور !فلن شا كل" 
مقية وشاكلة كل ايسان تحدن عيلة كنا قال تعالي أكل يعمل هلئئ شاعلة". ا فكلف الديكاة يقد 
إلى الختلاف تياف الظة والايعاخ: وهند ا الاختلاف يكدي إلى الخفاك النفوين والاتفاس: وهندا 
الاختلاف يؤدي إلى اختلاف الأعمال وأمزجة الناس التي تنجذب لصاحب كل نفس من الأنفاس 
المختلفة. فالاختلاف بين الطرق ليس فقط اختلافاً شكلياً (سند) أو عملياً (ذكر سرّي » أو جهري). بل 
الأخكلاك رقي الى مستوى اللم والإعنان: وذرخة العرفاق والقرت الإليني: لكخ هذه الطرى كلها متصلة 
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كما أن الدرجات كلّها متّصلة معه بعضها وموصلة إلى "رفيع الدرجات" سبحانه وتعالى. ولذلك يوجد 
شيخ أكبر وشيخ غير أكبر. / الدخول فيها ليس فقط جائز بل واجب وفرض. لكن ما معنى الدخول فيها؟ 
معناه الجوهري حاصل في كل من يأخذ القرءان ويؤمن بالنبيء لأن الطريقة فيها علم وذكر وينتج عنهما 
ما ينتج من أحوال ومسالك. والعلم والذكر في القرءانء فإنه كتاب الذكر الأكبر وكتاب العلم الأثور. ثم 
القرءآن دل على وجود الرسول الذي يعلم الكتاب والحكمة ويقوم بتزكية الناس؛ فلابد من وارث لهذه 
المقامات, كما أنه يوجد قراء لحروف القرءآن ورثوا هذا المقام من الرسول: كذلك يوجد من ورثوا مقام 
التعليم والتزكية وهم الذين صاروا يُسمُون بالصوفية (سواء أخذت بهذا الاسم أم لم تأخذء فتلك وظيفتهم 
وحقيقة أمرهم., والمسمّى أولى من الاسم). / الأحوال لا تكون خاطئة لأنها انفعال وجداني. الأقوال 
تُصحح الأخطاء فيها بأقوال مثلها ويتم تبيين الحقيقة بالكلام المناسب لها. الأفعال إن لم يكن فيها 
اعتداء على الآخرين مثل الضرب والقتل وما أشبه من مظالم شرعية:؛ فيّذدعى صاحبها إلى تغييرها 
ويُنهى عن السئ منها كما قال الله في قصة أصحاب القرية التي كانت حاضرة البحر ولا يجوز قهرهم 
بالسلاح والإكراه على تغيير ما هم عليه لكن تتم موعظتهم وتنبيههم بالكلام. وبطبيعة الحال لا تشاركهم 
في ما هم عليه من خطأً إن تبيّن لك ذلك ببينة كافية» أما بمجرّد أن تقراً لبعض خصوم الصوفية أو 
تسمع اعتراضاتهم عليهم ثم تظنْ أن ذلك من "الخطا" و "المنكر" فتصرّفك هذا بحد ذاته من الخطاً 
والمنكن الااتفهْم ما ,عليه الإفسان بالسما ع إلى خضحة لكن مسال فده مونسه, ثم شرع إن شاء ما 
دوه يذ كه ا ويس ذلك :اما ان تسل سك و زما ان خرن هلية :نوزاما اه تدرهن عكه :هكذا فمليها من كناب الله 


ورسوله. 


قالت: لو كان العرى دليل التحضر لكانت الحيوانات أرقى الكائنات.إن الله تعالى اباح معظم محرمات 
الذها ]له العرق "لذن جه أفاعه كوو لاوتسناق " ان لك :ال ضوع فعها ولا كدري" دكن الجوخ الطب مع 
العرى ليوضح ان العرى هو مذله واهانه للانسان مثل الفقر. وحين عاقب آدم وحواء عليهما السلام قال 
"فاكامنها قينت لهما موداكيما”. هما العرئ إلا" أفكاى قنيطانية ننهيتة لكراعة ومكاتة الامنان الذى قال 
الله فيها " ولقد كرمنا بنى آدم " وليست حرية شخصيه كما يدعى البعض . 

قلت: أن العرج :مثل الجون واللماً. هذا فهمناة من القة لكق [دحال:فكرة "الخرية الشتخضية" بالموضوع 
فهذا شئ آخر لا تفيده الآية. لأن المقصود بالحرية هو عدم إكراه أحد على شئ لكن أن يقيّد الإنسان 
نفسه بنفسه بحسب عقله ووجدانه ويتحمّل هو العواقب الطبيعية لأقواله وأفعاله (مثلًا أكل سم, يتألم 
ويموت بأمر رباني طبيعي وليس بأمنقانوني حكومي). حسناً هل الجوع من "الحرية الشخصية" ؟ 
أظن أننا نتفق أنه نعم» فلي أن أجوع كما أشاءء لآسباب صحية أو دينية أو سياسية كالإضراب. هل 
الظماً حرية شخصية؟ نعم. اس ل ل ا ا 
تضحى) حرية شخصية؟ نعم. فإنا كنا استستفي مق انق" إن لك آلا تجوع فيها ولا تعرى" بأنها تجعل 
العرق خارج 'إطار االكرئة السحضية :«همن الرالكب إذن جد تتقوة.ا لكاوحة (النخرع رانظما والخسعي) 
خارج إطار الحرية الشخصية: ولا مفر من هذه النتيجة. إما الكل في الحرية وإما الكل خارج الحرية. 
وبما أنه من الثابت أن ثلاثة منها على الأقل (الأكل والشرب والسكن) من الحرية الشخصية؛ فإذن 
العرف أيفيا من الحرية الشخصية. وضحت إن شاء الله؟ ولذلك حين تقرآي آية الحجاب لن تجدي فيها 
عقوبة مثل العقوبة على السرقة مثلًا (أي بإكراه من الغير) على التي لا تدني الجلباب عليها. فلنتامل, 
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و|الامستفو لال تسر لقنا و لسن تعسجلنة ١١‏ متنا ذة ادال انف لاهن | الى كال وافسظلة مما مان 
استنتاجك من لوازم ضرورية وعملية. 


فال روا عقي ذاه كز كمريناك كفيرة نا اميت 
التصوف أن تتزوّج نفسك روح القرءآن. لأن سيد الطريقة صلى الله عليه وسلم قال "أهل القرءان أهل 


الله وخاصته صته” 


قال أحدهم مصححا في ظنه عبارتي: ان تتذوق نفسك روح القرآن. 

فقلت: التذوق قد يحصل وينقطع. التذوق يدل على وجود الفاصلة والفرق. وما ذكرناه مأخوذ من قول الله 
عايا” الاكن حم التجير وا مقر والشمس هي روح القرء ا 
اا اي ا اه 0 
والثالث بين الزوج وزوجه. فالمعنى أن الصلة بين النفس الزكية المصطفاة ويين روح الله تعالى المتجلية 
في القرءآن هو كرابط الزوجية في التأويل. وفي الحقيقة. باطن آحكام النكاح في الشريعة تأويله هو 
نكاح النفس للروح. 


دشح لوي هن | لأتن لويد فى وا لين الفامركي فاليا جديا ولللد مور اق كدرنقك لقو زد ركف 
بارحم والإنسانة واكيث قاغدة رضبعها طلحة (النفقية تي إن كل ها نمفه الحنانة ا لاليدي ولع يذكر لة 
عقوي سدق اليورقه فرعن عقر علية ى موكيا واسياء امت عوها (كالتدزيل: الاميغ لهي يده ل 
طلم وكفى, لتصبري على له مقا ن:#الخجاب والحير: 

المثال الأول: الآية التي يسمونها آية الحجاب, وهي آية الجلباب إن كان ولابد من التسمية, فالأمر فيها 
وجداني وليس قانونياً . قال تعالى "يأيها النبي قل لآزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من 
جلاييبهن, ذلك أدنى أن يعرفن فلا يوّذين, كاف الله غفورا 00 هل تجد عقوية؟ كلا. لكن الآأمر مبني 
على شيء أو شيئين: الأول هو علة "ذلك أدنى أن يُعرّفن فلا يؤذين". فالغاية من الآمر هي أن لا تتعرض 
الفتات الثلاث من النساء إلى أذى. والمعنى, إن أردن أن لا يتعرضن للآذى فأدنى الطرق لذلك هي إدناء 
العلباك علبين: كفن الننن عن محقيق مني اقرف والأدى هنا رعادفة ذلك بالأعروادليين فنا كال 
كلامنا الآن. الأمر الإكراهي لا يقول لك "افعل حتى لا تؤذى" ويسكت. الأمر الإكراهي قد يقول ذلك من 
باب الإقناع, لكنه لا يستند إلى الإقناع بل إلى خوف الألم الواقع على النفس والمال وهو ألم سيوقعه 
بشر بأيديهم وحكمهم وقضاءهم مثل ما تفعل المحاكم القانونية مثلًا, أي هو صنع إنسان وإرادته. الأمر 
الثاني هو "وكان الله 0 رتكا ' وذلك راجع إلى العلم بالآسماء الحسنى وعلاقتها بالآحكام الشرعية, 
ا#إزاجع إلى عله الشخصن: الآن هنذا:فى الأمن فى آنة الحلباب ميته إزادة المراة وعلمها , يبهو امن 
طوعي: أي هو موررخةا في ا جهو كن خين فادرقي قل :ها وتلنت متها اك صحيد يعن فيد | لش 
فكيف يقال بعد: ةله أن الذولة تملك إجبار اا للراة على إنناء الجليات ]و "الحجات" كنا يقولوة: (حين خيردا 
امد عترو) المحتوانا اما فول لجن إن لم للشدي: العلدات بدا خترواة. الدرلة نينا نيا وشوظة اذايها 
تقر إن لم التمني] العناب دحك وقلق هذا الفط يخيرو ‏ المزاة فلي لدي رركا علي هنين 
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زعمهم-لا تعتمد على الجبر بل على الفهم والإرادة. والآشد غرابة أنهم يوقعون على المرة أذى لعله أشد 
من الآذى الذي نزل الأمر بالجلباب من أجل اتقاءه ! يشبه صنيعهم الظالم هذا أن يقول الطبيب لابنه 
المريض : يا بني خذ الدواء وإلا فسوف أقتلك ! نقضتم غاية الأمر الراشد بعملكم الفاسد. الله أراد لهذا 
الأقراآن يكوة موسا على الطاعة رواتت ازا له تب يكون مونشيا على الأكرام. :الله ورئ ميك ورسيولة 
في هذا المسلك. 

المثال الثاني: آيات الخمر. لنقبل مبدئياً بفكرة النزول التدريجي لآيات الخمر. انظر في الآيات وابحث 
عن سند الأمر والنهي الوارد فيها, هل هو معلومة وإرادة أم هو عقوبة إكراهية مثل العقوبة على السرقة 
والقتل والزنا. الآية الأولى قالت "يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما 
أكبر من نفعهما". الآية الثانية قالت "لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون". الآية الثالثة 
قالت "يأيها الذين -امنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم 
تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله 
وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتهم فاعلموا أنما على 
رسولنا البلاغ المبين". أقول: هل تجد أي إكراه بشري خارجي حكومي سلطاني قهري في الآيات؟ كلا 
والحق. الأولى لم تنص على النهي صراحة لكن أسست البيان على "إثمهما أكبر من نفعهما". الثانية 
أمنسة النوي غلى "هذى تحلجوا ما /تقولون" ‏ القالكة اعت الأم و هلى "رحن من عمل الشيطاق؟" و 
"لعلكم تفلحون" و "إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء" و "يصدكم عن ذكر الله وعن 
الصلاة" وختمهم ب "فهل أنته منتهون". ثم الآية التالية أرشدت إلى طاغة الله ورسولة والحذن ونصّت 
على أنما "على رسولنا البلاغ المبين" في حال تولّى الذين امنوا عن الأوامر السابقة. هل هذا كلام من 
يريد إكراه الناس على تنفيذ آمر ما؟ قارن. الحكومة حين تنهى عن الخمر, هل تقول أنه ما علينا إلا 
البلاغ المبين إن توليتم عن أمرنا , هل تبذي الأمر على معلومات تبثها في الناس وتعتمد. على إرادة الثناس 
في الفلاح الآخروي أو الدنيوي حسب ما تصوّره الآية. كلا. القوانين كلها بين يديك, اذهب وانظر. لا 
تذهب بعيداً, اذهب إلى الدول التي تزعم أنها "إسلامية" وانظر ماذا يفعلون حين ينهون عن الخمر 
والميسر مثلًا, وماذا يحصل للذي يتولّى عن أمرهم هذا. ما وجدنا في كتاب الله إلا معلومة وبناء على 
إرادة. لا يوجد عقوية بشرية سلطوية. فعدم شرب الخمر مبني على علم وإرادة وطاعة لله ورسوله, وليس 
خوفاً من بطش وتنكيل مجموعة من الناس تسمي نفسها "الحكومة". 

أظن أنه فرظ الحرية والاغتماد على :الكرامة الإتساتية في القزءان هو الذي جعل عض المتاسلمين وغلى 
مر التاريخ يفرط في الطغيان واحتقار الإرادة الإنسانية ويتخذ القرءان مهجوراً. القرءان مع الإنسان 
وضد الطغيان والعدوان. 


إن قال لك أحد الحداثيين: لا تتكلم عن الدين في العلن وابق دينك لنفسك. فقل له: وأنت لا تتكلم عن أي 
موضوع لآن كل موضوع هو ري عن الوجود وكل ري عن الوجود عندنا هو دين. 

إن قال لك: لا تصلي في العلن. قل له-على سبيل الاستهزاء: أنا لا أصلي, أنا أعمل يوغا. (أظن أنه 
سيتركك حينها). 

إن قال لك: لا تلبسي الحجاب وكفاية عقد دينية متخلفة. فقولي: وأنت لا تلبس أي لباس لأن فكرة لبس 
اللباس وستر العورة فكرة دينية وأصولها دينية, فكفاية عقد متخلفة وامش عاريا بين الناس. (ثم انظر 
ماذا سيقول لك). 
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إن رأيتة يشرب الخمر, فاجلب آمامه الحشيش والكوكايين والهروين وانظر إن كان سيعترض عليك. فل 
أضرار هذه إما أخف وإماامكل أضرار الحمن: كم الحمر من وجه كقلين لأحاب الثقافة اليسوفية 
الدينية, فلماذا يمارس دينه أو تقليد أصحاب دين ما في العلن. 

باختصان, كل ما 'يعترض به الحداثي غلى :اهل الذي مردوق عليه يمقلة اق بأسوا مزه 


رصاق الشتريفن) 
حدفي ابي عن آناوا لوا قن العاتلاى والشدهون ززالتمكى العلي لرالدى والتطاعة لي) ال نمةة والداخة 
رشو كه رالد: نهر الست مضي كان مروحلت ودرين دي الضيزل | باد البتلطا ف ف الحيف 
العثماني الطب. وكان طبيباً علامة. رجع إلى حلب وافتتح عيادة. إلا أنه عاش فقيراً أو قريب من الفقر, 
لآنه كان يعالج الفقراء ومن لا يملك المال الكافي لشراء الدوا بالمجان, بل كان يعالجه أولًا ثم ينزل معه 
ويذهب إلى الصيدلية ويشتري له الدوا ء على حسابه ثم أحياناً يرجعه معه إلى بيته (أي بيت محمود) 
ويتأكد من أخذه له ويجعل زوجته لماعي إخدافا . وظل على هذا الآمر مدة. أخوه عبدالرحمن-جد 
والدي-كان تاجر أقمشة. يسافر من سوريا إلى مكة ويبقى فيها أربعة أشهر لكي يبيع في الح ثم 
يرجع إلى سوريا وعلى هذا المنوال, وذلك أيام حكم الأشراف. كان عنداليهنة ضيديقا للشريف حسين, 
فاختاج الشويق نوما الدرطمي زانايلنها كامين له, فاقترح عليه أخاه محمود ومدحه وأراد جلب 
المنفعة لأخيه. رضي الشريف حسين فاستقدمه من حلب إلى مكة. في إحدى الأيام مرض الشريف 
وفنا ا ب جاء الحرا س إلى محمود رحمه الله وطلبوه فذهب. فحصه ووصف له الأآدوية وكيفية 
تناولها ثم رجع. بعد أسبوع تقريباً, عاد الشريف وطلبه. وهو يتأوه ويتألم ويرجوه أن يعالجه. فاستغرب 
محمود من ذلك وكآنه شك في علمه والآدوية التي وصفها فاحتار, فحصه فلم يجد شيئاً يقوله له غير ما 
قاله من قبل وهو أن يستمر بأخذ الدواء. بعد آيام, عاد الشريف وطلبه, دخل عليه وهو يتأوه ويتألم ويقول 
له "أنقذني أرجوك" وما أشبه من كلام المريض المتألم, فاحتار محمود وبداً يضطرب في نفسه بسبب ما 
يكذكاركان الادوية الذي يخرفها رالمعدر عن إن تشع لمتتفع. فحص فلم بص يي قزل الأرل راكد عليه 
الاشموان نلك :يري كرتي أكلها بحن نشدي مده العادة. يعد ناح حال ادر يك وظلية, قلدا برضل 
هذه المرّة قام محمود بسؤال الشريف "أخبرني كيف تأخذ الآدوية التي وصفتها لك؟" فقال "الآدوية كما 
في" وال ما لقعي جد قي لمتكا ونيا "١‏ كال: اله أخازرنها مث ومبهدها لي وم يطل كالها ,عزن 
سمع محمود هذا الكلام استشاط غضباً وصفع الشريف على وجهه. تدخل الحراس وأخذوه إلى 
امون إز ةا الشويقة كله كنك له اديه عب الرحمن وتران أن يكل ينيئلة: فقال الشريك نه شك 
أن محمود جاسوس مبعوث إليه ليقتله لآنه ضربه بقوة, فرد عبدالرحمن يدافع عن أخيه وأنه ليس 
جاسوساً ولا شيء لكنها لحظة غضب خوفاً على صحتك, فخلى الشريف سبيله وعاد إلى حلب واستمر 
على حاله الأولى, بعالع الناتن عبوناً اتناك سيوهيا ولا ناكد حقو اح سل عدن لموامن كيد 
الخاص لشراء الآدوية. ثم توفي رحمه الله ودفن في مقبرة وعلى قبره شاهد يدل على صاحب القبر كما 
هو الحال عادة في بلاد المسلمين. بعد أربعين أو خمسين سنة 3 تفريياً نزلت أمطار شديدة فاضطروا إلى 
إخراج العظام من هذه المقبرة ونقلها إلى مقبرة أخرى. وهذا أمر شهد عليه عدد كبير من الناس. حين 
قرا كن سفيق , ووكروة كما مو بل 1 لبنس حلت ركد وت كنا ركان ننه هر رز الكن .فيفك الاين 
حينها ولايته وعظم شأنه عند الله تعالى. 
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أقولة لق ]1ة الريك بنهن هنا اللشهةاتوهةة تعن لقن كلك السفعة: لتقن حال الأمة] فا سكل 
الشريف كينها أنه له يعرف مرضه, وكين غرف المرضن ووصنف الطبين له الدواء لم يتحدة:هكذا كان 
الأمر في أمر صحة بدنه حالته الطبيعية, وهكذا كان حاله في أمر حصة الأمة وحالته السياسية. الدواء 
كان البقاء مع العثمانيين والسعي في تعزيزهم, لكنه ترك هذا الدواء وذهب إلى الانجليز الذين هم بيت 
الداء السياسي في الأرض كلها. والصفعة جناءته حإن نبذه الاتجليز ومات منفياً في قبرض مذلولًا تادماً 
يبكي هو وأهله على أيام مكة. أولياء الله يصفعونك, فإن لم تستيقظ, فانتظر الصفعة من أعداء الله. 
صفعة الأولياء دواء, صفعة الأعداء شقاء, وإن كان الدواء يُعيد الصحة على ما كانت عليه في سالف 
الأمر, فإن الشقاء يبقى إلى آخر الدهر. كف الولي خير من عهد الشقي. ومن لا يحسن لنفسه لا يتوقع 
الاحساة من غتره وإن وق متهم الاحدبان قوق أمن عرضيي عدر حرفري ويل إلى الزوال: 


قال: ما معنى حديث تعليق السوط في البيت لتأديب الأهل. 

قلت: المؤمن يتعامل مع زوجه بمودة ورحمة, استعمال السوط قطعاً ممنوع مع الأهل وأقصى ما ورد هو 
اتفال ا لتامر اك فا لك مختخطها للدي | القضعوة. :تكد لله الفط | لدو فو إن الوط كان لي 
ذلك الزمان يُعرّف بأنه وسيلة ضرب العبد والداجةة كا ترحيه من الاايتهاقاوة قم على انان العقل 
ووجود الروح المكرمة فيهم. وحيث أن المؤّمن يتعامل مع زوجه بناء على العقل والروح, وليس كأنها آمة أو 
دابة, فتعليق السوط فيه تذكير لهم بما يمكن أن ينحدر إليه الإنسان إن تخلى عن عقله, والفائدة: حين 
نتعامل مع بعضنا ليكن بناء على العقل والروح, وإياك والانحدار إلى الجهل حتى لا أنحدر معك, ونصير 
كالها هلين لامفيمية لالع الشذاظ :و لسلوط ليع السوماء تدكير موق روزن |الكميق كذكين أضل 
العنة يكال اهل حيدم ,وف زتها تعكةاكن حلي مدرفنة الفنويه لدي أعناهه :للا كه ومن استفالة 
والحاجة إلى منطقه. 


امي حاجة لك عند الله فقم بما يلي: ا م 
الي وال جاقة مره : لك 


قلت“ بالدراسة عليكا وبالدراسة غلينا: 

قالت: الله المستعان. 

قال أحدهم: الغرب يعلم علم اليقين آننا أمة الحضارة وإن الإسلام لو كان فى جسد ميت لبعث من جديد 

فضلا عن جسد مريض. 

وقال آخر: البكاء على الاطلال ... كالعادة. و نحن كلنا نعلم السبب في ذلك ... و هم رجال الدين !! 

السبب في الحياة لم يكن أشخاصء والسبب في المرض لم يكن أشخاصء والسبب في الموت لم يكن 

اشخاض. السبب هو ما يفغله كل بخص في نفسيه؟ الفعل المقروضن :فو اتخاذ.طلي العلم مظلقاً كسركز 

للقيم ومحور تدور عليه الأعمال والخطط والقوانين وكل شئ. وكل خير يتفرّع عن هذه المركزية. لا نحتاج 

أن نمكي على الأطتاكل» أن المركو لا بموة ولا قدي اللركن جمكن انخادميكران ذاني» وكل قتحصس 

مسؤول عن هذا القرار في نفسه فقطء ثم دعوة الآخرين لمثل ذلك. فإن حصل وصار على الأقل 10/ من 
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الناس لهم مثل هذا المركز العلمي» حين يمكن إقامة شئ ذو بال على مستوى الأمّة. والمفترض أن يصير 
أكثر الناس على ذلك الحال, فإن مصائر الأمم تتحدد بناء على أكثريتها وليس على أقليّتها. لا ألوم 
شخصاًء ولا ألوم شيئاً. المفروض أن يتّخذ كل إنسان مركزاً لحياته هو طلب العلم مطلقاً. من أراد أن 
يتحدّث عن شئ فليتحدث عن هذاء وعن عقبات هذاء وعن الضروريات اللازمة لإقامة هذا. لا تنظر لشرق 
ولا غربء ولا لقديم ولا لحديثء ولا لإسلام ولا لكفر. طلب العلم ولا شئ غير ذلك. وبعد ذلك تنفتح كل 
الأبواب. وإن أردتها بلسان الدينء فالقرءآن "لقوم يعلمون". والنبي "مدينة العلم", و"طلب العلم فريضة 
على كل مسلم ومسلمة". (والعلم هنا مطلق, إوتقييده بنوع معين من العلم أو كمّية محددة من ذلك النوع 
هو أمن كارخئى اغتباطى وتكريفبجاء لاحقا؛ والنكن يظاهرة يأناة): 


قالت: ما الحكمة من نزول التوراة والإنجيل والقرآن جغرافياً في بلاد العرب وليس بالغرب؟ 
كلكة السؤال يفتركن فرضية باظلة. السوال يفترفي أنه لم يدزل الله أعاشب هلان أي تحصن لاقن 
بلاد العرب و "الشرق الأوسط" حسب تعبيرهم. الحق الذي نعرفه بالقرءآن وكذلك بدراسة أديان وملل 
جميغ اهل الأرضن سوا 'قبائل:الأبوزيتجيتز في أومنتراليا آى الهنوة الحمن:في امريكاء وما ينهم :كل 
ذلك يدل على وجود نوع من التنزيل والوحي والإلهام العلوي لأهل تلك المناطق عبر التاريخ. في القرءان 
"لكل قوم هاد" و "إن من أمّة إلا خلا فيها نذير" و "وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبيّن لهم" 
وات كثيرة في الباب فالمنؤال:ساقط يسقوط فرضيته 'الموفزية 
قالت: أحترم رأيك بالتأكيد .. ماذا لو افترضنا ايضا لآن بعد الفترة الزمنية الطويلة والتي تقدر ب 10 
اضتغاف أن يكون هذه حكمة لأن يتمع القرآن بافي الأديان ««ويكون للغرب القدن من المسؤولية :تجاه 
الذيق وتحاه الامة الامتلامية يكل بقاع الأرض...جعدما كافو'اكان البق عنفا ؤخلافا ...مجر راي 
قلت: يمكن أن نفترض الكثير من الأشياء: لكن العبرة ليست بالافتراض ولا القدرة على التخيّلء لكن 
العبرة بوجود شئ من الدليل والبرهان الذي يبعث على التعقّل. مثلًا: قولك أن القرءان يتمم باقي الأديان, 
ما معنى ذلك بالضبط؟ ورد في القرءآن أن الله أهلك الأمم الكافرة من قبل أي التي انتشر فيها الكفر 
تماماً بحي ليبق أثر لضلاج أو إضلاء"بتاء على ذلك: كل الآمم التي كانت مويجودة أثثاة نزول 
القرءان هي أمم فيها بقية باقية من الصلاح والإصلاح والتوحيد والمعرفة بالحق تعالى بوجه من الوجوه 
وتدرحة هن الدرجات: ]لها لملكت مع اليالكن. 'مثال اخز::قولك أن القرب""كانوا. أكثر البقع عنفا وخلاقا" 
أمر يستحيل إثباته بآي صورة ولا حتى على سبيل الاحتمال المقبولء لأثنا لو درسنا العنف الذي كانت 
ترتكبه الدولة الرومانية على مستوى العالم المعروف لها حينذاك وطالته يدهاء أو العنف الذي كانت عليه 
فياقل الحرفبات» على سغيل الكثال: وفارنا د هما كان يحدظ مين العرك لطين الغرن كا حلم خلق الله 
بالمقارنة. ومن الوجه الآخرء لو قابلنا فنون العرب العقلية اللسانية (واللسان أرقى الوسائل في التعبير 
عن الزوة العالية والأذهان الثقفة) ممخلا تطديدا في الشعر والسهع والنث العربي الأضيل:وحضلوضا 
الشعرء وتأملنا في مدى اهتمامهم بهذه الفنون العقلية العالية, وقار نا كه أخرى-مدى اهتمام الكثير من 
دول وقبائل ذلك الزمان بمثل هذه الفنون التجريدية ومدى انتشارها ومقارنة رهافة حسٌ العرب والأعراب 
بنظرائهم من سكان المدن والبادية في كثير من البقاع: لظهر العرب على أولئك بل لما صحّت المقارنة في 
كثير من الحالات. فدعوى جهل العرب وعنفهم هذه مبالغ فيها أشدّ المبالغة بل هي باطلة قطعاً ويظهر 
ذلك لكل من يتأمل حقيقة في أحوالهم وكلامهم الذي يشكف عن عقولهم وأحاسيسهم. الحاصل: حين 
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كفترد: لقي انتيكوق ديفا وليل ما ليف ولو كموا فج سن اقرش كنا عدي تكو :لها قينة لقنيو 


وتأسيسية. 


قال آخر: سر اختيار الجزيرة العربية 
"ظلة ييه الجزيرة العربية وكانها واحة حصينة آمنة من الغزوء إلا في بعض أطرافهاء آمنة من انتشارٍ 
الدهوة النمة متسيكية او 1 إلا في قليل من قبائلهاء وهذه ظاهرة قد تبدو في التاريخ عجيبة: 
لولا ما يفسرها من موقع بلاد العرب ومن طبيعتهاء وما للموقع والطبيعة من آثر في حياة أهلهاء وفى 
أخلاقهم وميولهم ونزعاتهم”. 
موقع شبه الجزيرة الجغرافي 

"فشبه جزيرة العرب مستطيل غير مُتوازي الأضلاع: شماله فلسطين ويادية الشام؛ وشرقه الحيرة 
ودجله والفرات وخليج فارسء وجنوبه المحيط الهندي وخليج عدنء وغربه بحر القلزم "البحر الأحمر", فهو 
إذا حصين بالبحر من غربه وجنوبه. حصين بالصحراء من شماله؛ وبالصحراء وخليج فارس من شرقه. 
ولشك د هده الناعة وحدها الفي عضمثة "من الفزو الاستهماري أو القذو الديدي# يل عضينه كذلك ترامئ 
أطرافه. فطول شبه الجزيرة يبلغ أكثر من ألف كيلو مترء وعرضه يبلغ نحو الألف من الكيلومترات, 
وعصمه أكثر من هذا جدبّه جدبًا صرف عَيّنْ كل مستعمر عنهء فليس في هذه الناحية الفسيحة من 
الأرض نهر واحدء وليست لأمطارها فصول معروفة يُمكن الاعتماد عليهاء وتنظيم الصناعة إيَاهاء وفيما 
خلا اليمن الواقعة جنوب شبه الجزيرة: والممتازة بخصب أرضهاء وكثرة نزول المطر فيهاء فسائّر بلاد 
العرب جبال ونجود وأودية غير ذات زرع» وطبيعة جرداء لا تيسر الاستقرار, ولا تجلب الحضارة؛ وهي لا 
حو على شراة فين حؤاة الناسية وها تقضي به من الارتحال الدائم. وامضاة لخم عشم الس هرا 
وانتجاع مراعي الإبل والاستقرار ريثما تآتي الإبل عليهاء ثم الارتحال من جديد انتجاعًا لمرعى جديد. 

يقول الإماء/ أبو الأعلى المودودي - رحمه الله -: "وإذا نظرت نظرة في جغرافية العالم, علمت أن بلاد 
العرب هي أنسب أرض للرسالة العالمية» فهي بين آسيا وأفريقياء وأقرب ما تكون لآوروباء ولا سيما 
بالنسبة لذلك الرّمان الذي كانت فيه أمم أوروبا الراقية المتمدنة تسكن في الأقسام الجنوبية منهاء 
وبعدها عن بلاد العرب يعدل يُعد الهند عن هذه البلادء ثم إذا قرآت ما عالت كني التاريح عن ذلك 
الرمان عرفت انها كانت ف الدنيا آمة أنسب وأجدر بهذه الرميالة العالقة موز لأمة العريية: فقد 
أخذت أسياب الوهن والانحلال كور لك ميا 3 الآمم الراقية والقوي العظيمة. يعد أن أقامت الدنيا وأقعدتهاء 
هنما 'كاقت الآمة العربية - إذذاك + متوقورة الحاقن حامية الدح وكان ته و المدنية وارتقاء الحخضارة 
وانتشار الترف في الأمم الأخرى - قد أفسد عليها عاداتها وخصالها. 

ما الأمة العربية فما كانت إلى ذلك العهد على مدنية تجعلها ناعمة البالء مولعة بالبذخ والترفء 
تاكلة الى السقائل والرذاكل وقاقت هذه الْآمّة بمنجاة تامة في القرن السادس الميلادي؛ من الآثار 
السيئة المنتشرة في أمم الأرض المتمدنة الأخرىء: وكان فيها من الصفات الإنسانية العالمية جميع ما 
يُمكن أن يكون في أمة لم تصدمها المدنية بعواصفها . وكان العرب شجعانًا مقاديم لا يفيمون وزنا 
للرفيه الكرته, باسطي للدي فانيى نا لعيري أحرار الفكر والنطوه تيون الحرية والاستاذل: 
ويُؤثرونهما غلى كل يقبن انق وله تكن أعذا فهم خا يق لآم لتب وكا نيعا علفة الامتتهًا قاتفي اللاود 
عن آعراضهم تجري في عروقهم, وكانوا يعيشون عيشة ساذجة لا تَعرف الثّرف والتنعم, لا ريب أنّه كانت 
فيهم كثير من السيئات والمنكرات 
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ولك الهو انما كان منشاً هذه السيئات إِلّا أنه ما خلا فيهم رسول من الله منذ ألفين وخمسمائة 
سنة؛ أي: منذ زمن إبراهيم - عليه السلام - إلى بعثة النبي محمد - صلّى الله عليه وسلّم - وما قام فيهم 
وكيم يزكيية: ويُعنى بإصلاح أخلاقهم وتعليمهم المدنية والحضارة» وكانت الجاهلية مُنتشرة فيهم لما 
عاشوا عيشة الحرية في الصحراء قروبًا من الزمان؛ وقد بلغ تماديهم في هذه الجاهلية أنه لم يكن لأحد 
ليقبلٌ تهذيبهم وإخراجهم من ظلمات البهيمية إلى نور الإنسانية. 

ولكنهم كانوا مع كل ذلك أهلًا لأنْ يُقيموا الدنيا ويقعدوهاء إذا عُنِيّ بإصلاحهم وتعليمهم رجل 
عبيقريء وقاموا علق أشن دهوتة وتحليمة يغاية ننامية ورسالة شريفة في الانيا فإلى مثل هذه الآمة الفتية 
النابعلة انقداكة كانت تّحتاج الرسالة العالمية لنشر كلمتها وتعميم دعرتها افو سافن ها إل فنا 
ونواحيهاء ثم انظر نظرة في اللفة العربيّة» فِنّك إذا قرأت هذه اللغة» ودرست آدابهاء ظهر لك - من دون 
أدنى ارتياب - أنه لا يُمكن أن تكون في الدنيا لغة أنسب من هذه اللغة لأآداء الأفكار العالية» والإافصاح 
عن أدق معاني العلم الإلهيء والتأثير في القلوب, فبالجمل الصغيرة من هذه اللغة تؤدي الموضوعات 
المهمة, وتكون قوية التأثير في القلوب إلى مثل هذه اللغة كانت تحتاج معاني القرآن الكريم» فمن حكمة 
الله التالقة وريهنته الشافلة يعنانه اذا أن كان ارحن العو على غيرها للثيوة الغالمية: 
فقلت: 
كلام المودوي غريب جدا. ينقض أوله آخرهء وآخره أولِه. فخلاصة قوله أن العرب لهم فضائل عظيمة 
تؤهلهم لحمل الرسالة لكن أيضاً العرب في "ظلمات البهيمية" و قد تمادوا "في هذه الجاهلية" ! كيف 
استقام هذا الأمر عنده, لا أدري. ثم من ناحية أخرىء يقول بأن الآمم الأخرى كانت "مائلة إلى السفائل 
والرذائل" ولذلك فقدت أهليتها لحمل الرسالة: لكن بعد ذلك يقول بأن العرب "فيهم كثير من السيئات 
والمنكرات". أيضاً جمع غريب. ثم من ناحية ثالثة» يقول بأن العرب "لم تكن أعناقهم خاضع لأمّة 
أجنبية", وهذا أمر غير ثابت من كل وجه والتاريخ شاهد على ذلك: فإن بعض العرب كانوا خاضعين 
لكسرى وكسرى كان يعيّن الملوك عليهم (اقرأ ترجمة عدي بن زيد من كتاب الأغاني للأصفهانيء مثلا). 
والعرب كانوا في ذلك الوقت بعضهم تابع مباشرة أو غير مباشرة للفرسء: ويعضهم للروم (مثل 
الغساسنة). ثم من ناحية رابعة: الموقع الجغرافي لبلاد العرب ليس بالضرورة فضيلة؛ لآن موقع فلسطين 
له نفس تلك الخاصّية وموقع مصر وموقع اسطنبول وموقع أكثر من بلد قد يكون له أهلية مكّة الجغرافية, 
فسن كام تجكرافدة لمكة إن المنيتة لاديقيةة وابق أمركهكا الشجالية وكتدا وؤوستيا من ياد الفونه 1“ 
وأما قول المودوي "الحق أنه ما كان منشاً هذه السيئات إلا أنه ما خلا فيهم رسول من الله منذ ألفين 
وخمسمائة سنة آي منذ زمن إبراهيم" هذا القول مردود» بل فيه طعن في الله تعالى: وكأنه ترك العرب بلا 
أي إرشاد من أي وجه لمدة ألفين وخمسمائة سنة » سبحان الله الله أكرم وأجل من ذلك "لكل قوم هاد". 
والقزءآن له يدك نكل قصصن“:الأنبياء والرسيل والأولياء:المتضلوق بالملكوت, قال الله "منهم م 'قصتصنا 

عليك ومنهم من لم نقصص عليك". وأما القول بأن العرب كانوا مناسبين للرسالة لأن أفكارهم كانت 
سادحة بدونة خالية من ككقط اث الفلسفة والبحوة العفارة العدلية فيه أيهنا ايفين تايف وقلن 
فرض ثبوته فيمكن الاستدلال به على أهلية العرب للرسالة كما يمكن الاستدلال به على عدم أهلية العرب 
للرسالة. أقول غير ثابتء لأن مكّة تحديداً وبقية البلاد مثل المدينة وغيرها كانت متّصلة ببقية الأمم, 
والتجار في تلك الآزمنة كانوا يرحلون بالبضائع والأفكار في آن واحدء وحين ندرس القرءان وكلمات 
العرب والأعراب التي كانوا يجادلون بها النبي صلى الله عليه وسلم سنجد أنها تحتوي على أفكار 
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ونظريات ليست "بدوية ساذجة", فضلًا عن دراسة الشعر العربي وكلامهم قبل الإسلام سنجد فيه آثاراً 
لذلك أيضاً. أخيراً. كون الكثير من العرب كانوا يعيشون في فقر الصحراء؛ لا يدل على أهليتهم للرسالة 
ولا على عدم أهليتهم: هو شئ يصلح للاحتجاج به على الأهلية وعدمها في آن واحد من وجهين. إذ قد 
نقول أن فقرهم جعلهم أقرب لتقبّل الإيمان بالآخرة والزهد في الدنيا وكل ما ينتج عن ذلك من خير 
وعدالة. لكن قد نقول أيضا-وينفس القوّة-أن فقرهم جعلهم أكثر اهتماما وانشغالا بالماديات وجمع 
الأموال» وذلك رأس كل خطيئة ويصيرون أبعد عن معرفة الله والملائكة والأمور العلوية التي تنزّلت منها 
النبوة. لا يصلح الاحتجاج بشئ يصلح للاحتجاج على الشئ ونقيضه بنفس القوّة. الخلاصة: علينا أن 
ندقق أكثر قبل تعليل الظواهر بأي شئ يظهر كأن له وجه من الحقيقة, والواقع أنه إما متناقض وإما 
وهم بحت. 


كتبت حواراً علمياً لعله يبلغ ثلاث صفحات, في مسألة من أهم المسائل القديمة والحديثة. فعلّق أحدهم 
فقال : مع الاسف طويلة . 

فقلت: لو كانت وليمة لحم آو نقود وأموال؛ لما تأسفنا على طولها وكثرتها. لكن لما كانت كلمة علم و عبارات 
تفتح جاب :الكمال تأسفنا على امنتدادها ,سبحاة فق جعل مم يعض التاين افثلاة البطون وَهدٌ البعخن 
الآخن امتلاء البواطن. 


كتبت أن ليس للعرب غير العرب وليس للمسلمين غير المسلمينء وآن الآمم الآخرى لم تحسن معاملتنا إلا 
حين نكون في حالة قوة. 

تدان لسارو لو قراف مها تومو | والتمؤوح النغرن و لسلس كينا بيه 
موجودة ... و انهم ربما قتلو من بعضهم بعض اكثر مما قتل لهم على يد الاعداء !! 

فقلت: 

قد قرأت جيّداًء ولله الحمد. لكنك تغفل عن قضية مهمة جدًاً وفرق شاسع بين حرب غير العرب على 
العزي» أو تخري عون المتلفة عل االسلمين: هين تغلب مميلة سيتلا /و مربي عرييا “فان:الإنساقم أ 
الغرجية تبقى مردقعة وجاوزة: لكن حين يغلب غين المسلم أو غير العربي فإن الاسام نفسنه يتطميين 
والعربية نفسها تندثر. آثار الحرب لا تُحسّب فقط من حيث وجود الحرب أو من حيث كمّية الضحاياء لكن 
تُحسّب بمعايير أخرى كالتي ذكرتها لك. هذا أُوْلًا. ثانياً» الحرب موجودة بين الناس بشتَّى أجناسهم 
ودولهم شرقاً وغرباً وهذا ليس منقبة لأحد وإن كان مثلبة للجميع. ثالثاً من الجيد أنك تحرّزت وقلت "ريما 
قتلوا من بعضهم أكثر مما قتل لهم على يد الأعداء", لأن الواقع أن هذه ال "ربّما" باطلة قطعاًء فإن عدد 
الذين قتلهم المفول في الماضي والأمريكان في الحاضر في العراق وحدهاً يغطّى على كل المقاتل التي 
أنزلها العرب ببعضهم من قبل أيام عنترة والتي أنزلها المسلمون ببعضهم إلى يومنا هذا. لا نبالغ في 
وصف الأشياءء ولنحلٌ عقدة بغض الذات التي تنخر في عظام المذلولين من أمّتنا. 


ار م 
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فقلت: ولا لم نقل "قال رب العزة" لكن قلنا (هتف بنا هاتف). ثانياًء يجوز التحدث نيابة عن رب 
العزة, وإلا فماذا تسمّي كلام الأثبياء وكمّل الأولياء. ثالثاً التكلّم بلسان الله وإن كان مجازاً أمر جائز 
وقد انتشر في تراث علماءنا على مر القرونء ولا يتحرّج منه من يفهم حقيقته. فإن حقيقة تلك الكلمات 
المنسوبة إلى الحضرة العالية جل وعلا وملائكته كلها كلمات موجودة في القرءان ومن أسراره وبطونه 
ومعاني لا تخالف مقاصده فتصعٌ نسبتها من حيث معناها وإن افترضنا أن ألفاظها ليست من عين 
الوحي بالمعنى الشائّع لذلك. هذا بالنسبة للشق الأوّل من تعليقك. أما بالنسيك للشق الآخر: فإن 
الانتقاص ممن يستحقٌ النقص جائز بل وأحياناً واجبء وهو منتشر في كلام الله والنبي والعلماء 
والأولياة. والوفاظ قذيها وحدينا شبرقا عزنا وله دوق :مدق ادنم قتة:يينةه القاهدة "لحو ينس الفرت 
والمسلمين". ثم إني لم أسبٌ كل العرب والمسلمين بمعنى فرد فردء لكن ذكرنا ما تستحقه جملتهم بسبب 
الأوضاع العامّة للأمّة العربية والمسلمة. قال النبي في حديث "ويل للعرب" وقال في آخر عن المسلمين 
أنهم يكونون كثير "كفثاء السيل" وهذا من الانتقاص العام لمن يستحق ذلك. والأمثلة كثيرة» فتمل. 

قال: يا هداك الله ماذا يعني قولكم (جارتم الي لأغيثكم )فمن يجار اليه ويغيث العباد الا الله وتتكلم 
بحديث منسوب لرب العزة لا يجوز لنبي ان يحدث به الا اذا كان مأمورا بحديث قدسي فهم رسل الله 
ينقلون وينشرون رسالاته بين البشر وحضرتكم لستم بنبي تملاً (الفضاء العام) بما تسميه (هتف بي 
هاتف)اخي الكريم لا يوافقك في اسلوبك هذا من كان في جوفه شيئ من فقه وعلم واعلم ان المسلم 
ليس بسباب او لعان آليس كذلك ؟اما ماورد غير ذلك من تشخيص لحال العرب والمسلمين فهو لك وأؤيده 

قلت: واضح أنك ممن يحتاج إلى تفصيل كثير حتى يستوعب المقصود. سألتء فافهم الإجابة. 

أولا» لاحظ أنك وميتي:وسبيتي بالضلال حين قلت “بااهداك :الله" (وإن كان سبابا ضيمنيا): وكذلك 
خد حت لح حي جركي ع من قد وكام ولك في كمون كرات 3 “لا يوافقك في أسلويك هذا 
من كان في حوفه كدى من فقه وعلم, . هذا الذي قمت أنت به؛ هى نفس ما تذ تنتقدي عليه. واضحة ؟ أنت 
رأيت شيئاً لم تفهمه, شيئاً سيئاً شيئاً مرفوضاً. فقمت بالتكلّم عنه وانتقاص من ترى أنه أهل للانتقاص 
بسبب شئ قاله أو فعله. هذا بالضبط ما قمت به أنا. لكن واضح أنك من الضعفاء الذين يرون غيرهم ولا 
يرون أنفسهم. أنصحك بالقوة وشجاعة الصدق مع النفس قبل الغير كما أنصح نفسي دائماً بذلك فإني 
أحبٌ لك ما أحبٌ لنفسي. 

اكياًء شؤالك عن معذى (جارته إلي لأغيتكم: .الغ) يشين إلى حدية الثبي :صلى الله علية وسله 
الذي قال فيه “والذي نفسي بيده لتأمّرنَ بالمعروف ولتنهوّنُ عن المنكر أو ليوشكنٌ الله أن يبعث عليكم 
عقاباً منه. ثم تدعونه فلا يستجاب لكم”. والمقصود من كلام الهاتف الذي ذكرته هو بالضبط هذا 
الحديث؛ ومفهومه: أنتم تركتم الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبقية الآصول اللازمة حتى لا تبلغوا هذا 
المبلغ من الهوان والجهل والقهرء ثم بعد ذلك تأتون و تجأرون إلي لأغيثكم: كلا لن أستجيب لكم لأنكم 
0 ْ 

ثالثاًء كنت في البداية تنفي أن يتكلم أحد “بالنيابة” عن رب العزة» ثم فهمت الإشارة ولله الحمد, 
فقلت بوجود من يتكلم عن رب العزة. هذه خطوة. لكنك وقعت في مشكلة أخرى حين حصرت هؤلاء 
المتكلمين في الأنبياء والرسل بالمعنى الشائع لذلك. وهنا أنت تخالف القرءآن والحديث والأثر وكلام أهل 
الله يرقا وخويناً 62 وحديثاً . فالقرءآن لم يقصر حدوث الكلام الإلهي مع البشر بأنواعه المختلفة 
ودرجاته المتعددة (وليست كلها ذات شريعة جديدة؛ كما يعتقد من لم يفهم كتاب الله)؛ ومن ذلك الوحي 
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لأحّ موسىء ولمريم: بل الوحي للتحل أيضاً (والإنسان أشرف من النحلة؛ لا أقلٌ بالقوّة وإن لم يكن 
بالفط-حسب الاصطلاح المنطقي). وفي الحديث, أثبت النبي حدوث التحديث الغيبي لبعض الناس, 
وأنث هلى هنا 'احسن كه كفل كيديك ان عمو :من الخطاب من سولاء “الكد قوق واما الاتاز وكلؤه العلماء 
في ذلك فيطول. فليس كل تكليم إلهي نبوة شريعة جديدة: هذه خرافة شائعة لا أصل لها في كتاب الله. 
نعمء بعض المتأسلمينء مثل مثل الملحدين» حين لا يذوقون المعنى والحقيقة بأنفسهم ينكرون أن تكون 
لغيرهم. السلفية والوهابية وأشكالهم عادة من هذا الصنفء مثل الملاحدة بالضبط الذين يقولون أن لا 
نبوة إلا إن كنا نحن أنبياء. كذلك هؤلاء, لا يقبلون بوجود ولاية ولا كرامة ولا شئ إلا إن كانت فيهم. لا 
بأس “ذلك مبلغهم من العلم”, ومثلهم كمثل العنين اللوطي الذي من أجل عنته يزعم أنه لا وجود للشهوة 
وعشق النساء. ولعل كفرهم بالتحديث الإلهي والملاتكي حرمهم من ذلك. 

رابعاً تقول بأني لست بنبي وأملاً الفضاء بهواتف لا دليل عليها. نعم, ٠‏ من حقك قول ذلك لكن من 
وجه واحد فقط. وذلك لأنك لا تعرفني ولا تعلم أمري وحقيقة حاليء وقد قال الله “لا تقف ما ليس لك به 
علم” وآنا أنهاك بأمر الله عن التحدث عن شئ لا تعلمه. لكن ما يحقّ لك هو أن تقول “أنا لا أعرفكء ولا 
أعرف إن : كنت حقاً قد سمعت هاتفآ عا أم أنك تكذب وتفتري على الله ورسله”. حينها سأقول لك: دعك 
من السند وعليك بالمتن. انظر فقط في مضمون كلامي. مضمون ما نسبته إلى الهاتف الغيبيء وهذا 
المضمون تستطيع معرفة حقه من باطله بالرجوع إلى الأصول القرءآنية والحديثية والعقلية. والحمد لله 
أنت توافقني أن تشخيصي فقلت “ماورد غير ذلك من تشخيص لحال العرب والمسلمين فهو لك وأؤيده”. 
هذا جوهر المقالة الآول وقد اتفقنا عليه. جيد. لكن مضمون الهاتف الجوهري قد بينته لك ومرجعه من 
الحديث النبوي وهو حديث صحيح رواه حذيفة بن اليمان رحمه الله. 

خافسا قولك الذي عذكة'أكثر من هرة الآن دوق مير هو أن المسشلم ليس متيابا ولا لعانا .اكذن لي أ 
أذكّر نفسي وأعلّمك شيئاً جديداء ولعلك تعرفه لكنك لم تذكره حين أرسلت نقدك (وهذا غلط شائّع مع 
الأسفء وهو أننا نعرف المعلومات ولا نحسن توظيفها). بالنسبة للسبء بمعنى الانتقاص مما يستحق 
النقصء فهذا أمر قد فرغنا منه؛ القرءآن يفعله, أنت فعلته؛ وكل الناس تفعله بالضرورة. المقصود بالنهي 
عن السب في الحديث هو الانتقاص بغير حقء أو الكلام غير الهادف في الانتقاص من قبيل قول العوام 
والهمج بينهم وبين بعض “كذا أمّك” و “يا حمار” وما شاكل مما لا يحمل فائدة (والحق أن هذه الأمثلة 
ضعيفة: لآنها كلها تحمل فوائدة لكن غير مباشرة بالرغم من صفاقتها وحماقتهاء ولا أريد أن أدخل في 
هذا الآن). قذعنا عن الشهاب: القريب اندي له “أسْنث" بهذا المعدى انما قلف “تنتت وجومدا" وده 
العبارة تشير إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم للأمة “فلا تسودوا وجهي” وذلك بعصياننا وذنوينا. 
وأما قولي “سود الله وجوهكم” بعدهاء فيشير إلى أمرين: الآول مبداً المجازاة بالمثل» “وجزاء سيئة سيئة 
مله" تفكها إن اذكه ندرةت يهوة: ال الل افستكةانيماة علفيا نلك فيد | حضاء وللسن سينانا: 
وفائدته. تذكيرهم بأن ما يقع عليهم-والذي شخصناه في المقالة-إنما جاء بسبب سيئاتهم وجهلهم هم؛ 
فيعرفوا أن المصيبة وقعت بسببهم فرفع المصيبة أيضاً بأيديهمء وهذه هي الفائدة المرجوة من كلامي 
وليسن ففظ الذعاء فاته لا كح "لاكنة إن بياض الوجوه في الذاريق: زلا ما تكلما وخر اهالت الأقيز 
الثاني التذكير بقوله تعالى “يوم تسود وجوه” وقد فسّرها الإمام جعفر الصادق عليه السلام بأن الذي 
يدّعون الإمامة وليسوا أهلًا لها هؤلاء تسودٌ وجوههم يوم القيامة. والمعنى الذي أشير إليه هو أن سواد 
وجوهنا في الدنيا والآخرة راجع إذا حققناه إلى قضية الإمامة: الإمامة الروحية والإمامة السياسية, 


506 


فحين تتخذ الآمّة الجهال أئمة في الدين والفكر (مثل ما يفعل الوهابية مثلا), أو تتخذ أمراء ورؤساء 
الطغيان والجبرية والدولة العنيفة أئمة في الدنيا والمعاش (مثل ما تفعل كل الدول العربية والإسلامية بلا 
استثناء) فالنتيجة ستكون سواد الوجه في الدارين. وقبل ذلكء الإمامة الباطنية» أي في قلب وباطن كل 
إنسان يوجد إماخ: وهَذًا الإمام إن كان هو العقل والقرءان استنارت تقس الف ومن بعد ذلك تستين 
الأمّة لقوله تعالى الذي ربط بين تغيير ما بالنفس وتغيير ما بالقوم والآمّة. ثم قلت في خاتمة المقال “لا 
بارك الله فيكم” أي أنتم إلى الآن لا بركة فيكم, لأن البركة هي الخير الثابت النامي (ثلاث عناصر تشكّل 
تعريف البركة), وهذه الثلاثة معا-أي البركة الإلهية-غير حاصلة في الأمّة. والغاية من هذا الدعاء هي 
التذكير بأن البركة لن تحلّ على الأمّة إلا بتغيير أسباب اللعنة الحالّة عليها سواء من حيث كونهم عرباً أو 
من حيث كونهم مسلمين. الغاية دعوة إلى إحداث تغييرات حقيقية جذرية؛ وليست مجرّد نفخ في أبواق 
نازية. 

شادناء قرلك فخ اللدن وان لاايجوة اللفة: لواثقهم الحديه الشريف الذي يذكن أن المؤمن :لين 
لعّاناً. وأبسط دليل على ذلك أنك تجد في القرءان (لُعن الذين كفروا على لسان داود وعيسى بن مريم) 
وسبب هذا اللعن؟ تكملة الآية (كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه). فكل الذين لا يتناهون عن منكر فعلوه 
يستحمدون اللعة من هذة الحيفية اقتذاء ميدع داود خليفة الله وخمسي روح اللف الللافكة وهو وتشارقات 
من نور تلعن, (يلعنهم اللاعنون) (عليهم لعنة الله والملائتكة والناس أجمعين). والآيات كثيرة. أما الحديث, 
فلو استقرأت عدد الروايات التي يوجد فيها (لعن الله)4 ستجد أنها تقريباً ستمائة, والروايات التي فيها 
(لعن النبي) أو (لعن رسول الله) فأكثر من ثلاثمائة: النامصة والراشي والمرابي...الخ كل أولئك ملعونين 
على ليما ن رول الله فجل كان رسول اله “لعانا" بالمعدى المرفوضى لذلك حسبي ما ون في الكدية 
الآخر؟ أترك هذه لك. فلك عقل وإيمان كاف لها إن شاء الله. الآيات تفهم كلّها في سياق متّصل, 
الأحادث تفهم في ضوء القرءآن وكذلك مع غيرها من الأحاديث الثابتة والمروية المقبولة. لا تقطع شيئاً من 
أشياء ثم تظنْ أنك فهمت, فتحلل وتحرّم؛ وتحيز وتمنعء وتنتقد وتذمٌ غيرك من المسلمين بغير حق ولا 
حقيقة فتسيئ لصورة نفسك قبل الإساءة لغيرك. نفس هذا الأسلوب المغلوط في فهم الآيات والأحاديث 
هو شيط هد أياتن التحالة التزرية الدى عليه مضا ل العرب والسلمين فى كفن مين التراكق 
وخصوصاً العلمية والعرفانية, المّية والحقوقية. الذي يحسن فهم الدين يحسن فهم كل شى» والذي يسئ 
فهم الدين يسئ في فهم كل شئى. والسلام. 


قالت بعد أن قرأت كلماتي عن المرأة في (الأحاديث السابعة): عندك عنصرية للمرأة؟ شكلو في حريم 
طلعو عينك!! 

فقلت: ليمن بالضرورة أن كل ,طبيب تكلم عن مرضى السرطان أنةهق تخضياً عاتى من مركن السنرطان 
وطلع عينه. ثم إرجاع معنى الكلمة فقط لذات المتكلم وتجربة الكاتب الشخصية يُفقد هذه الكلمة دلالتها 
الخارجية وواقعها المحايد والمنفصل عنه. ويجعل قراءتها بلا فائدة. كما أني كتبت ما كتبته هنا عن 
سلبنات اللراة:فتادي كنية في مواضع اخرئ فن اتجابيات المراة: فإن كانت السلبياة كرل على 
ذكرته هنا يندرج تحت التعميم والملاحظات الفردية والنكت وبعضه للتسلية وبعضه لتحذي صاحبة 
المذهب الأنثوي الغربي (الفيمينزم) التي ترمي الرجل بكل شر وسوء فأردت بتلك الكلمات أن أريها أننا 
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تقلتتطيع أ واتقعل كفس النشي سحهن لى أرقا والتشيهة سستكون قن متسزفة في التخالةين فتفلينا 
بالإنصاف. (توجد رسالة مبطنة في كلامي). 


2 العا ور سم 1 ل ال في أمّتنا 
الكفين:من الأسرانه له يفهمها إلآالمضبطفين الأخيار. 


(الرد على شخص وضع صورة مسلمين عند قبر أحد الأولياء» وصورة ليهود عند قبر أحد أولياءهم؛ وزعم 
أ هذا الاقكراة دلبل على أن كلذهما بعد الخلق مخ :دون اللهتفالى) 

فقلت: 

لك ط وي 1و تعد نيا ملي لزنه طاين اعسطا توصو و افبجدا دين ومسي أن 
الحكم على الاثنين واحد. فبما أننا نرى أن اليهود على باطل, فكل من يفعل فعل اليهود فهو على باطل, 
ومن ثم تأتي الصورة التي وضعها الواضع ليحتج بها ضد الشيعة أو غيرهم ممن يفعل نفس فعلهم من 
المسلمين. المشكلة في هذه الحجة أنها نفس الحجة التي يستعملها الملاحدة ضد المسلمين. فمثلا, 
نستطيع آن نقول "الحجاب باطل لآن الراهبات المسيحيات يلبسن الحجاب. والنقاب عمل المجوس, لأنه 
من المعلوم أن المجوسيات كن يضعن النقاب". ونقول أيضاً "الحج والطواف حول حجارة الكعبة وتقبيل 
الحجر الآسود عمل المشركين والجاهليين, والمسلمون مثلهم في ذلك, لآن الهندوس ومشركي مكة في 
الجاهلية والسيخ وأديان كثيرة لديها طقوس تشبه تلك الطقوس الغريبة مع الجمادات". وعلى هذا النمط 
كادئ مكل عم اتنا به ون الأنيانهوا للل كذ مفكع عي الكل مسكوراحه كما فعل كاحت لحن 
وبالطبع سنضع الصور المناسبة بإخراج فني جيد ونكون قد رفعنا الجلسة في الحكم على أصحاب 
الصور المتشابهة. ولا تلب يعي , انظر في نفس صورة اليهود سهد أن الفيون يدون لنامنا مويهداً 
عقوا وقفة السلفة الذيى ملسف ثانا متشا بية وفتصميزة 51 الفترة والشماء دوق عفان كاذ وها تشاكل: 
(محدحد أن اليهود لهم لحى طويلة, وهذه تشبه لحى مشايخ المسلمين. ونستطيع آن نأتي بصور ليهود 
ماين في تهماعة ويهود مغر ا ون كقاا يدعون أنه من عند الله مثل المسلمين, ويهود يدفعون زكاة 
أمواليه مكل 'المستلمين, إلى ابخر اتن التشابه الطوئلة. فهل هذا يعدي ديحسن مدع صبا حب الححةان 
المسلمين نسخة من اليهود ؟! أدع هذه لكم, إن كنتم تعقلون. 

ب)أما زيارة القبور, من حيث المبداً بغض النظر عن الآعمال المشروعة هناك, فهو ثابت بالقرءان "لا تقم 
على قبره", وبالحديث "كنت نهيتكم عن زيارة القبور آلا فزوروها". 

ج)أما التكلم مع أهل القبور, من حيث المبداً, فهو مشروع مع المؤّمنين ومع الكافرين, وثابت بالقرءان 
والسنة. أما القرءان فقد تكلم شعيب مع الكافرين (سورة الأعراف 93) مع قومه بعد أن هلكوا "فتولى 
عنهم وقال يا :قو قد أبلفتكه رسالاث ردي" أنا'الحديث ققد تكلم النبي مع المؤندين “السسلام عليكه دان 
قوم مؤمنين, أنتم السابقون ونحن اللاحقون" وهذا كلام مباشر لهم وليس في الهواء. وتكلم مع الكافرين, 
كما فعل مع قتلى المشركين في بدر من آهل القليب ورد على الذين ظنوا أن الموتى لا يسمعونه فثبت 
سماع الكافرين لكلامه وإن كانوا لا يجيبونه. وقد تكلم أبي بكر مع النبي بعد مماته وقال له "طبت حيا 
وميتا يا رسول الله" وقيل في رواية "اذكرنا عند ربك" 
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د)ورد تقبيل أبي بكر لجبين بدن النبي بعد موته في مسند أحمد وأبي يعلى وشمائل الترمذي وحلية 
الآولياء للأصفهاني وطبقات ابن سعد, وجثمان النبي بعد موته صار-حسب عقيدتكم-مجرد جماد لا 
ينفع ولا يضر, إنما قبله لآنه كانت فيه روح النبي, كذلك كل سياج وبناء حول الجثمان يجوز تقبيله مثل 
ما قبل حك تيسق ننه كنا طن لشاط :القن ابر فا للتميط ا لتكت قروب نكلة والخصط نرق لقي 
تركقع فيقه ليون لذاته لكن ذا اأحاحدهه+ والشاهه هلئ [لكفدل السهاني العظلت ابي انوي الاتضاري. 
فقد ورد أن مروان الأموي اعترض على أبي أيوب حين رآه مكبًا على القبر الشريف فرد عليه أبو أيوب 
"نعم آني لم آت الحجر ولا اللبن إنما جئت رسول الله, لا تبكوا على الدين إذا وليه أهله ولكن ابكوا عليه 
[ذا ولية غير أهلة#وون الواضبع أو الامة إتنسية في مه المتتالة إلى فركنن: فرفة اتيف أب انون 
الاأتصاري, وقد وورد شيء يشبه فعل أبي أيوب عن فاطمة بنت النبي وبلال سلام الله عليهم., وفرقة 
اتبعت مروان بن الحكم الأموري في نظرته واعتراضه وطريقته. نسأآل الله أن يحشر كل فرقة مع إمامها 
وسلقفها ! 7 

هنا حماة اقل اتلة شهدا كالقيقاء المت يمي والشوو ادر دكن ركيم هبي كايفة بالقريارة "كرا ع 
ربهم". وكلامهم مع ربهم ثابت بعد مماتهم ويدعون للآحياء ويستبشرون بهم. 

الحاصل: الجمع بين ما سبق ينتج لك بالضرورة مشروعية زيارة قبر النبي والولي, والقيام على قبره, 
والتكلم معه مباشرة, وإظهار مظاهر الحب والشوق مثل التقبيل والتمسح, وفي حال تكلم مع النبي أو 
اللي رسدالة أن دعن انلك له شحرة: لله كنا مكو :فو حداف | ورضية اق يطلب هنا ذلك فقظ يف انهه 
يتكلمون مع الله ويصلون لله بعد موتهم الأرضي وحياتهم السماوية. وطوبى لمن التفتوا إليه ورضوا أن 
يدعوا له. 

تنبيه: رواية آبي أيوب الآنصاري, رواها أحمد في مسنده وهو منتخب من جميع محفوظاته. ورواه 
الشاكم :في الستدرطلى الصحيدين فول الكادى 9 "يقال أن هذا العمل لا"أصدل له وان ةماهو 
ومسروق من اليهود والنصارى وما شابه ذلك من سفاهات. العمل مروي في كتب من أمهات كتب 
الحديث, عن كبار المحدثين والحفاظ. هذا أولًا. ثانياً, قد تناقش في بعض الرواة, فتقول مثلًا أن فلان 
قال فيه علان أن فيه ضعف, هذا العمل يمكن القيام به مع جميع الرواة بلا استثناء إذ لم يخل راو من 
مطعن إن شاء الطاعن أن يطعن, وفي مقابل كل طعن في رواة هذا الحديث يوجد مدح وتعديل وقبول, 
فإن آخذتم أنتم بجانب الجرح فنأخذ نحن بجانب التعديل, ولكل منا مستند مقبول حسب معايير علم 
الحديث, فاعلموا ما شئتم واتركوا الذين أخذوا بعمل له أصل في الشريعة يعملون ما يشاؤون وكفوا 
أذاكم عنهم إن كان لكم عقل وتقوى وشيء من إيمان قليل. وما يلي هذه الفقرة هو بعض أقوال علماء 
الجرح والتعديل في كل راو من رواة حديث أبي آيوب الآتصاري رضوان الله عليه. 

يكال سند كخسة وما شيل فى عكدنلي "!الأول فذل فتهة: ا لاما نالحد مسند*العصى رجهلة الروي) 
الثاني (له رفي مشايكي أحسن منه) الثالت (الإماء 'الخافظ, من مشايغ الإسلام, من كقاث النقلة) 
الرابع (ما أرى به بأس, ليس به بأس, صالح, صدوق, ثقة) الخامس (تلميذ آبي آيوب الأتصاري, 
مقبول): أخيرا: فال الحاكه في السكرك ين فق لهذا السش والمن "حدية صحيع الإسسنان وله 
يخرجاه". 

الخلاصة: آقل ما يقال في الحديث أنه مقبول. وآقل ما يقال فيمن يعمل بناء عليه-ويناء على الآصول 
الثابتة التي لا يتعارض متن الحديث معها بل يوافقها ويصدر عنها وهي التي آشرنا إليها من قبل-هو 
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أن هذا العامل لا يصح الطعن فيه بأي طعن وبالأخصٌ الطعن فيه بأنه يتشبه باليهوب ! هذا لمن أراد وجه 
الله ولم يتقذ دينه كمجرد حلبة مضارعة يبحت فيها عن المغالية, أو يتخذة كهزب:سياسي يريد فية 
تسجيل نقاط على خصومه بأي طريقة كانت وباي وجه كان. قال الله "لا يجرمنكم شنئان قوم على ألا 
تعدلوا , اعدلوا هى أقرب للتقوى". 


هذا هو المبداً الذي أسير عليه في الجرح والتعديل: 

إن وافق متن الرواية الكتاب والعقل, أخذت بحسن ما قيل في الرواة. 

إن خالف متن الرواية العقل والكتاب, أخذت بأسواً ما قيل في الرواة. 

قال: لماذا سموه علم "الجرح والتعديل" فقدّموا الجرح على التعديل, بدلا من تسميته "التعديل والجرح", 
اليس الأعتل :في الممتلم تعديلة ولس تمريهة قال :الله "قلع االؤمدون بانفسيهم حي" 

قلت: الأضل في المؤمن تعديلة, لكن الأصل في الرواة تجريحهم. لآن الرواية غير كتاب الله كثير:مين 
الرواة كذبوا على رسول الله, فيكون الأولى اعتبار تجريحهم قبل اعتبار تعديلهم. 


قال لؤوظان الولى بباليواء اوتقى على الماء.. اليش سقب :تحت معرشن كاله علي الكنات:والبلنتة 
(الشافعي). 

قلت: عبارة الشافعي لابد من التدقيق في فهمها فإن أكثر الناس يفهمونها بنحو من الواضح بطلانه عند 
أهل العلم. يظهر معنى عبارته حين تشاهد ما أحدثه علماء الطبيعة من الماديين المنكرين لله والآخرة 
والنبوات في.هذا الزمان. فهولاء قد طاروا في :الهواءء:ومشوا على الماء '(بوسائل.آلاث طيعاً): والطيران 
والمشي على الماء عبارة عن القدرة على قهر الطبيعة» قهرها بالنسبة لحالة البشر من حيث جسمانيتهم. 
ولا يكون هذا القهر إلا بواسطة استعمال الذهن والتفكير. لكن قهر الطبيعة لا يعني تحصيل أسباب 
النجاة في الآخرة. فالعلاقة ليست ضرورية بين الآمرين. ولذلك قال "ليس بشئ حتى يعرض حاله على 
الكتاب والسنة" لأن الأصل وجوهر الكتاب والسنة تحصيل النور الباطني والنعيم الأخروي, بغض النظر 
عن الحالة في الدنيا من حيث مدى التمكن من تسخيرها لأغراض البشر الصالحة والطالحة؛ فقد يكون 
من الآولياء وهو أشعث أغبرء وقد يكون من الآشقياء ويملك مصر وآنهارها التي تجري من تحته. وقد 
يكون العكس كذلك. فمدى التحكم في الطبيعة لا يدل على مدى الروحانية» إذ التحكم فيها يصع بالذهن 
والبدنء أما الآخرة فبالروح ونور النبوة والعقل الأعلى "وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدري 
ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نوراً نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم". 
هذا فهم لعبارة الشافعي. أما العادة أننا نجد الناس يستغملون هذه العبارة. من أمثال الوهابية, 
ويقصدون به الطعن على العلماء وأهل الله فقط لأنه بحسب فهمهم القاصر والسخيف للكتاب والسنة 
وجدوا أن الأولياء-والعياذ بالله-من العصاة والخارجين عن الكتاب والسنة. وأقل ما كان من المفترض أن 
يحول بينهم وهذا المسلك الأرعن هو قصّة موسى والعالم اللدني. ليس بشئ حتى يعرض الناس حاله 
على الكتاب والسنة. الولي نفسه هو الذي "يعرض حاله على الكتاب والسنة". العارض هو الولي وليس 
غيره. أما غيره فقد لا يعلم منه ومن حاله ومن عقله ومن توفيق وهداية الله له ما يعلمه الولي نفسه. الذي 
يتجراً وينسب الأولياء والعلماء إلى الخروج الإرادي عن الكتاب والسنة, يُهلك نفسه من حيث لا يشعر. 
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الكتاب والسنة أعمق وأوسع وأكبر دلالة وحقيقة مما يظنه أكثر الفقهاء فضلا عن أكثر غير المتفقهي: 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 انتهى الكتاب والحمد لله رب العالمين. 
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